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مجترلماميدقت
تاقاطلالكتكرّحةقوبسميرغةيبعشةئبعتفيبيرعلاكارحلاقلطنا
دقاهنأمهتنميهومهتاطلستلزأتنيذلاماكحلادقتعايتلا،ةنزتخلماةيحلا
لاوديدهتنودنمهبنومعنيمهلبوُّطدقمكحلانأوً،ايئاهنتدمخأ
ًاماكح،عيمجلاأجافيذلاكارحلااذهةيادبلافيبابشلاداق.تاصغنم
عفروءاطعلاولذبلاوةسماحلانمةمراعةجومقلطأو،ينللحمونيركفمو
دادبتسلااىوقةنميهو،ءاصقإلوطدعبناكلمافيقحلادادترساو،توصلا
يرصلمايريغتفيمراعلمأةباثبمبيرعلاعيبرلازربو.ماعلازيحلالىع
،ةلءاسلماورارقلاةيعجرموةماركلادادترساوررحتلانمديدجرجفجلابناو
تاقاطهيفتنجسيذلامقمقلاسركو،نمزلمافوخلازجاوحسركدعب
ثادحلأاروطتنكلو.يرصلمايرغتبيرحسلاصلاخلالمأحلاو،ةيحلابعشلا
نمنكممًلاماكًاررحتلاو،نكممًايرحسصلاخلانأتبثأعئاقولاو
تايحضتلالىعصرتقيلانمثلانأو،دادبتسلااةنعارفطاقسإدرجمللاخ
،فشكتيبيرعلاعقاولاأدب.قوبسميرغءاخسبتلذبيتلاحاورلأابماسجلا
لبقتسمءانبويرصلمايريغتلهدحويفكيلاماكحلاطاقسإنأحضتاو
دوقعللاختخسرتدادبتساىنُبكانهماكحلادادبتساءارونأو،ديدج
دنستيتلايه،اهفلاتخالىعةيبرعلاتاعمتجلمافينورقلبةليوط
.ماكحلادادبتسا
هرابتعاببعشلالبقنمةلءاسلماةيعجرموةناكلمادادترساوررحتلاضيتقي
بيرعلاناسنلإاهيفكسيميذلالبقتسلماءانبكلذكو،تاطلسلالكردصم
ىنبفشكلسفنلاةليوطةكرعمضوخ،هتعانصلىإًلاوصوهيرصممامزب
اهعلاقمدهلىعلمعلاوً،اينيدوًايعماتجاوًايفاقثوًايسايسةخسارلادادبتسلاا
يذلاهردهوبيرعلاناسنلإارهقجلاعيمٍانلبقتسمءانبنمنكيمابم
مدهتماهملىوأو.دوجولافيهقحوهنايكدادترسالىإًلاوصو،هدمألاط
،لاغتشلااتايلآبةماعلاةيعوتلاوتياذلايعولافيلثمتتدادبتسلااىنب
لكشلىعاهسأربلطتتأدبيتلاىنبلاهذهل،ينلعلاوهنميفخلا
هذههتدلوامعم،ديدجنماهترداصموبيرعلاعيبرلاتاروثباعيتسا
سرحتلاو،لملأاةبيخرعاشلمبسرتو،ريرحتلاملاحلأطابحإنمةرداصلما
يعولانمدبلا.ىدستبهذاهنأكتدبيتلارئاسخلاوتايحضتلالىع
ثيح،عقاولافيةيعونةلقننمتايحضتلاهذههتققحابمماعلاوتياذلا
ةيادبلىإنسلآاثراوتلاونسلآاخيراتلانمجورخلااهراثممهأنمناك
نمدبلا.ءمانلاوءانبلاقافآحتفييذلاقلاخلاثراوتلاوكرحتلماخيراتلا



ةعانصبردلىعيرسللةيحلاتاقاطلاةئبعتوةدارلإاذحشوسفنلاينطوت
.ةروضرلابسفنلاةليوطةعانصيهو،يريغتلا
سيايسيريغتدرجمنمثركألبقتسلماوناسنلإاءانبويريغتلاةعانصزواجتت
يملعيداصتقاليعفيوضهنعوشرمفيلثمتتو.نيدبتسلماماكحلاطاقسإو
لعافلاناسنلإاءانبهيفلغشي،تياسسؤمسيايسوفياقثيعماتجافيرعم
تينُباذكه.ةيروحمةناكم،ةيحلاهتاقاطلقلطلماوهتاردقلفظولما،ردتقلما
ةيفسلفلاوةيسايسلاوةيفاقثلاةروثلاعمتمزلاتيتلاةيعانصلاةروثلا
دادبتساللاحإلىإىوسيدؤيلادقسيايسلايريغتلانإفلاإو.ةيفرعلماو
.هتينبةتباثو،هصاخشأوهنولفلتخم،رخآلحمطّلستو
ىنبفشكيهنإ.بيرعلائراقللهمدقنيذلالمعلااذهةيمهأزبرتانه
ًايعماتجالب،طقفًايسايسسيل،هناكرأتدطويتلاهتايلآللحيودادبتسلاا
لىعلمعلالىإةوعدوىنبلاهذهبيعوللةادألّثيمهنإً.ايوغلوًايفاقثو
للاخًاعابتبتكهنأعمو.اهيريغتةكرعمفيسفنلاليوطلاطارخنلاا
ةترفلاكلتعئاقوبهاوتحمنولتو،نيشرعلانرقلانمنييرخلأانيدقعلا
ىنبلفشاكلاليلحتلافيًاديدحتنمكتهتيمهأنألاإ،ةيفاقثلاوةيسايسلا
لىإةلعافتلازامو،انتاعمتجمةديدمنورقللاختداسيتلادادبتسلاا
اهيفّختنكامأفياهفشكنمدبلاو.صاخشلأاوعئاقولايرغتمغرنلآا
ةيداصتقاةضهنعوشرمللاخنماهيريغتلىإًلاوصواهلاغتشاتايلآحضفو
.ةيعماتجاوةيسايسةيسسؤملياتلابو،ةيفاقثةيملع
زكرييتلاهذهدادبتسلااىنبتانوكمضعبميدقتلااذهفيةلاجعبضرعن
ةيداصتقلااةضهنلاعوشرمطوشردنعفقوتنماك،لمعلااذهاهيلع
فيرعمويركفرادتقابفلؤلمااهضرعيتلا،برغلافيةيعمتجلماةيسايسلا
فلؤلمااذهةناكبمبيرعلائراقلافيرعتنمكلذلبقدبلاو.زيمم
ةكرحلاتمرحماك،اهيلإفياكلافرعتلانمبيرعلاركفلامرحيتلا،هركفو
.اهئاطعنمةدافتسلاانمةيملعلاوةيفاقثلا
ةسردلمانمسيفنلاليلحتلاتايعجرمبركأدحأوهناوفصىفطصم
ةتسلىعديزيامذنمصرمنماهيلإرجاهيتلاسيرابفيةيناكلالا
ينيسفنلاينللحلمانمديدعلابيردتودادعإلىعفشرأثيح،دوقع
ةبتكلمافياهناكملتحتلاجلمااذهفيةيعجرمتاباتكعضوو،ينيناكلالا
وحنبقمعتميوغلفوسليفكلذةازاومفيهنألاإ.ةيسفنلاةيليلحتلا
ةينانويلاةيبرغلاةفاقثلاوةيملاسلإاةيبرعلاةفاقثلانملكفيزيمم
بيرعلاناسنلإاررحتاياضقةمدخفيةفرعلماهذهفظويوهو.ةصراعلماو



لماحلاومزتللماعقومنم–ينطولاءماتنلاالعفبًاديدحتيصرلما–
ةلصلامئادهنإ.سيرابفيهتماقإناكمنمناسنلإاوعمتجلماءانبةيضقل
دحأهنإ.ةيركفلاتلاجلمافيبتكيثيحهثادحلأبكاوموملأاهنطوب
،ةزيملماةيبرعلاةيركفلاتاءافكللةيملعلاوةيسايسلاانتمظنأردهجذانم
.يركفلاويملعلااهئاطعنمةدافتسلااواهناضتحاواهنعثحبلانمًلادب
يركفلابصخلاىدمحوضوبيّنبيبيرعلائراقللهمدقنيذلالمعلااذه
ةادألّثيموهفلياتلابو.هتاباتكاهبعتمتتيذلاةيسايسلاةفسلفلالاجمفي
ثّحواهبةادانلمالىعناوفصبأديتلاةيعوتلاويعولاةكرعمفيةديج
.اهتماهبممايقلالىعبرعلاينفقثلما
هتسرمامعمدادبتسلاانمبيرعلاناسنلإاريرحتمّهناوفصىدللماكتي
ريرحتلىإلولأاماقلمافيفدهيسيفنلاليلحتلانأكلذ.ةيسفنلاةيليلحتلا
هتقيقحفاشتكالىإًلاوصوملاكلاولوقلاقحدادترساللاخنمناسنلإا
.ةيسفنلاتاتوبكلماهيلعهسراتميذلابلاتسلاانمررحتلالياتلابو،ةيتاذلا
يعماتجلااوسيايسلارهقللرخلآاهجولاةقيقحلافييهتاتوبكلماهذه
هينبتوناسنلإالىعسيفنلادادبتسلااطلستللاخنمهززعتيهو،فياقثلاو
دادبتسلاانمررحتلا.هتلاعافتوهتاقلاعفيو،هصخشلىعدادبتسلاااذهل
ناسنلإافيماهنملكمكحتنأماك،رخلآاماهدحأززعيسيايسلاوسيفنلا
ررحتنودنمنكممًايلعفريرحتلاهنأكلذ.رخلآاماهدحأززعي
هررحتكلذكلب،طقفةيجراخلادادبتسلااىوقشطبنمسيل،ناسنلإا
اهرهقهيلعسراتميتلاتاتوبكلمافيلثمتلماسيفنلادادبتسلااىوقنم
هتاذدترسيلخادلانمناسنلإاررحتيامدنع.هنايكوهكولسفياهمكحتو
ًاقلاطنا،رخلآابفاترعلااونياسنلإاطابرلالىعحاتفنلاانمهنكّيمام،ةليصلأا
دادبتسلااف.يعماتجاسيايسريرحتلكساسألّثيمام،تاذلابفاترعلاانم
ءرلماهسرايمتياذدادبتسالىإلوحتينأدعبلاإهناكرأدطويوبتتسيلا
لىجتتيتلاةفورعلماةيعماتجلااانضارمأنميرثكلاو.لخادلانمهنايكلىع
فلاحتلااذهةرثميهانمإةيسفنلاانتابارطضاوةيمويلاانتاكولسفي
هتلوفطذنمةيحلاانناسنإتاقاطلىعسرايميذلاتبكلاينبامنياطيشلا
لىإيدؤيام،ةيعمتجلماىنبلافيثبنييذلانمزلماسيايسلاعمقلاينبو
.اهراودأواهقوقحوةنطاولماديعصلىعةبرغلاوةليصلأاتاذلانعةبرغلا
ملاكلاولوقلاقحدادترساللاخنمناوفصلًاعبتئيانثلاريرحتلالىجتيو
ةكسملماةكراشلماةنطاولماوسيايسلايربعتلافيو،تاذلاعملصاوتلافي
.بيرعلاعيبرلاتاراعشفيلىجتمام،اهيرصممامزب



امةقلاعلااهزربأنم،دادبتسلااىنبتاموقمنمديدعلالمعلااذهجلاعي
هيلعقلطننأنكيمامكلذكو،دادبتسلااتاطلسو،ةباتكلاوةغللاينب
ةقلاعخسرييذلاو،يدرفلايعولالارارغلىع،فياقثلايعولالاةيمست
برغلاقوفتلماوعرادتقابضرعيكلذك.بعشلاومكاحلاينبامدادبتسلاا
ثدحأام،ةيسسؤلماوةيفاقثلاوةيسايسلاوةيراجتلاةيعانصلاهتاروثللاخنم
.موكحلمابمكاحلاةقلاعوةيسايسلاةسرمالماىوتسملىعةيعونلاةلقنلا
ثيح،ةيسايسلاانتفسلففيةيسنلماةلئسلأادنعهلوصفدحأفيفقوتيو
عفريلازاموةيرحلاوليثمتلاوةيطارقويمدلاميهافمبيرعلالماعلادروتسا
اهداعبأواهتلالادديدحتلىعفياكلالغشلامتينأنودنماهتاراعش
ةيدادبتسلاامهتاسرمامنوفلغيماكحلانميرثكلالعجاموهو.اهدودحو
.ةيلكشتاسرماملىإاهليوحتواهتاذتاراعشلاعفرللاخنماهنولمجيو
ىرجفيكو،صرمفيبيرعلاعيبرللنهارلالآلمالوحلصفبلمعلايهتنيو
.ينملسلماناوخلإاوركسعلاتامواسمللاخنمهتازجنملىعوطسلا
تاعوضولماهذهنملكلىعةفشاكتاءاضإلمعلالوصففلتخميقلت
ةفقواهنملكقحتسيو.دادبتسلااىنبخسّرتطاقنلّثتميتلاىبركلا
يفتكن.زجولماميدقتلااذهدودحنعجرخيام،اهتاذبةئماقوةليوط
ًايبرعةيرثكلاتايبدلأايذغيدقمام،اهنمددعلىعتاظحلالماضعبب
.اهتايلآلمعمهفقمعيوعوضولمالوح
ميرجتلا:ثيلاثفلاحتللاخنمةليوطنورقللاخدادبتسلااةينبتخسرت
فيةعاطلاقلاخأسرغويرهماجلاعاضخإلىإًلاوصو،ميثأتلاوميرحتلاو
للاخنمفورعموهماكميرجتلاسرايمدادبتسلاا.ناهذلأاوسوفنلا
عيمجلىعاهترطيسواهتوطسةكبششرنتيتلاةيعمقلاةينملأاهتزهجأ
نعجورخلاودرمتلالىعشرؤميأةداوهلابعمقتو،ةايحلايحانم
فيًازيهجتوًلايوتمثركلأايهةينملأاةزهجلأاهذهنأفورعلمانمو.ةعاطلا
رطيسييذلاينيدلاميرحتلاللاخنمززعتيدادبتسلاانألاإ.بيرعلاانلماع
ميرجتلالمعميثأتلاممتيو.هناطلسلاهعضخيوةدئفلأاوسوفنلالىع
ةيبصعلاموقت.نيدبتسلماجتنتيتلاتايبصعلامكحللاخنمميرحتلاو
وأةيلئاعلاةيبصعلاةطلسلعوضخلايأ،“عضرتعضخا”ةسايسلىع
ةطلسلىعدرّتميأو.عفانلماينمأتوةيماحلاءاقلةيلبقلاوأةيرئاشعلا
ءًادتعاوةعاطلانعًاجورخهرابتعابذبنلاونامرحللهبحاصضرعيةيبصعلا
.همدردهيوأدرطيلماذإاذه،ةيبصعلانايكلىع
بصعتوةينيدلاتايلوصلأاوسيايسلادادبتسلااينبامفلاحتلااذهخسري



هكولسفيناسنلإافيمكحتلاةكبشاهئاضعألىعةعاطللاهضرفوتايبصعلا
ثيحب،مقمقلافياهنجسيوةيحلاهتاقاطلىعرجحيف،هتانادجووهركفو
ةيماحوشاعلمارومأدرجمفيةايحلالازتخالىإيدؤييذلادايقنلااضرفي
لىعميثأتلاوميرحتلاوميرجتلاثيلاثةنميهةمويمدلىإًارظنو.سأرلا
ةسردلماوتيبلافيدلاوتتوشرتنتدادبتسلااتاقلاعنإف،ةدئفلأاوناهذلأا
ًايفاقثًايعولالدابتلمااهزيزعتدلويثيحب،ماعلاطاشنلاولمعلاودجسلماو
.هرودبدادبتسلااخسري
لىعةفلاحتمىوقيهتايبصعلاوةينيدلاتايلوصلأاوسيايسلادادبتسلاا
ناسنلإانجدتاهنإً،انايحأذوفنوحلاصمتاعاصراهنيبنأادبولوناسنلإا
هذهلوحتتو.هيلعةرطيسلاماودًانكمملعجيامً،اينادجووًاينهذوًايكولس
جاتنإداعياذكهو.اهلثتممتيينحةيتاذطباوضلىإةيجراخلاةرطيسلا
اذهنألهذلماو.اهفلاتخالىعةيقئلاعلاوةيعماتجلااتاسرمالمافيدادبتسلاا
لب،لاثتملااوةعاطلاقلاخأخيسرتلىعصرتقيلابعشلالبقنملثمتلا
ديجتمللاخنمدبتسلماةطلسزيزعتلىإًانايحأيبعشلاىوتسلمالىعلصي
هنعروجلاعفروهبعشلاهلمأياملكف.هتنميهوهتاكولسوهلاصخ
عمًانكممًلادعكانهنأكو–“لداعلادبتسلما”لبقنمقحلاقاقحإو
نملينلالىإحمطيلاهنإً.ايبعشوًاينيدهتروطسأجورتيذلا–دادبتسلاا
تاراعشفيهيلعليلدلادجن.هتلءاسموأهيريغتوأناطلسلاةطلس
للاخنم،هبناجنمدبتسلماو.مكاحللشربلاىوتسمقوفهيلأتلاوةيداحلأا
،هتطلسزيزعتلمهاواتفيرخستومهيلعهترطيسونيدلالاجرعمهفلاحت
تافصنمديدعلاًابستكم،هيلإدنتسيوينيدلاثورولمانمبحسي
يوقلادمصلادرفلادحلأادحاولا:ىنسحلاهللاءماسأفيةلثمتلماةيهوللأا
...ةلسلسلارخآلىإعنالماحنالماميحرلاروفغلا،لياعتلمارابجلازيزعلاراهقلا
ةيقبلىعراصتنلاااهلضّيقيتلاةيبصعلاليلسةداعوهدبتسلما
هذهسيئرنعمكحلاثراوتي،اهتبلغو،اهتكوشاهيلعتضرفوتايبصعلا
لصواذإةيركسعةديدجةيبصعهسفنلعنطصيوهوأ،ةونبلابةيبصعلا
ءاقلعابتلأالىعءلاولاةيبصعلاضرفتماكو.يركسعبلاقنابمكحلالىإ
نم،اهتطلسنعجورخيألىعةداوهلاببساحتو،مناغلماوةيماحلا
ةيعرلالىعءلاولاضرفيدبتسلمانإف،“فسنلماوفيسلا”ةيسايسللاخ
مكحتلاللاخنمةنميهلاضرفلىإةفاضإ،اهتاذةسايسلاللاخنمهرودب
.صوصنلافي
نمينعفتنلمانمذيبحتلاةعماجهيذغتيذلاهيلأتلااذهوةيداحلأاهذه



ىدلتياذلامخضتلاةرهاظوّنملىإيدؤيً،اذوفنوتاورث،ناطلسلاتايرخ
لاثيحبايارلماةعاقهبشيامفينْجَسُْيوأهسفننجسييذلادبتسلما
ًادودحهتطلسلنأًادبأهلابفيرطخيلاو،ةمخضلماهتاذىوسىريدوعي
نعدبتسلماعافدفيةتماتسلااسرضعباذهنوكيدقً.ادويقاهيلعنأو
انيأرمام؛دابعلاكلاهودلابلابارخلىإكلذىدأولو،هطلستوهتطلس
تايلآفيثيدحلالوطي.ةيبرعلاراطقلأاضعبفيهنمجذانمىرنو
ناسنلإاناونعبانباتكلىعئراقلاةلاحإلىإانعفديام،اهلاغتشاودادبتسلاا
،يرهماجللنيادجولاوينهذلاوكيولسلاينجدتلاتايلآضرعُتثيح،رودهلما
تايبصعلاوةينيدلاتايلوصلأاوسيايسلادادبتسلاافلاحتتايلآضرعُتماك
اهتاردقمودلابلالىعةرطيسلافي،اهاوسوةيلئاعلاوةيرئاشعلاوةيلبقلا
ةنوكلمانماسلاتارقبللىعرلمانمعونلىإو،ةصاختايكلملىإاهليوحتو
درطتوءالمانميوترتولأكلاىعرت،هتيبصعوهتيشاحودبتسلماةلئاعنم
/ةيراجت/ةيعانصةضهنعوشرمنمكانهسيل.ءابدجلاضرلأالىإيرهماجلا
ةيليغشتةينوناقةيسسؤمىنبسسأعضت،ةيلعفةيفاقث/ةيركف/ةيلام
ةطلسلاةسرمامتايلآددحتو،اهيمنتواهقلطتويرهماجلاتاقاطرطؤت
.مناغلماعيزوتلىعمئاقيجارخداصتقاكانهلب،اهتلءاسمو
،ةيمدقلانانويلاانيثأفيهنأفيكلمعلااذهلوصفدحأفيناوفصركذي
عنتمتناكانيثأنأفيك،برغلافيةفورعمةيطارقويمدلوأتماقثيح
فيهينافتنعةمجانلا،يرهماجلاىدلةيبعشثركلأامكاحلاةيلاوديدجت
كلذك.اهيفهمكحتةمادإوةطلسلابراثئتسلااوحنحنجيلاىتح،اهتمدخ
روتسدلاءابآتهجاوةمهمبعصأنأفيكرخآعضومفيانلركذي
طباوضلاعضوةيفيكفيتلثتم،مهسفنأمهمهحيصرتبسح،كييرملأا
قلاطلإةمدخ،هيفهراثئتساومكحلابهدادبتسانودلوحتثيحب،مكاحلل
ةيكيرملأاةنميهلاةنادإعبطلابيغليلامام،اهلةيماحو،سانلاتاردابم
ةيماحلىإتدأىرخأةلأسمكلت.هبوعشتاردقمللاغتساولماعلالىع
ةيداصتقلاااهتنميهةمدخفيتاودألىإهليوحتواندلابفيسيايسلادادبتسلاا
لىإبوعشلاعلطتعنلمباهرلإالىعبرحلاراعشاكيرمأتعفر.ةيلالماو
راعشفاضنادقلو.اهئانبأدوهجراثمواهدلابتايرخبعتمتلاوللاقتسلاا
دازام،ميثأتلاوميرحتلاوميرجتلاثيلاثلىإةقرالماتاعماجلاوةقرالمالودلا

لىإثيلاثلالوحتكلذبو.انبوعشىدلةيحلاتاقاطلاراصحةأطوفي
.هتلااجموهئابعأوريرحتلاتماهمتابوعصنمدازام،يعابر
ةيمهلأاغلابًلايلحتمدقيلمعلااذهنألاإ.فولأموفورعمكلذلك



،دادبتسلااةطلسخيسترلاهيريجتوصوصنلاوةباتكلاوةغللابةطلسلاةقلاعل
لىإًلاوصو،هعملماعتلاوهبيعولالئاسوربدتوهدنعفقوتلاقحتسيام
.هتعانصلىإًلاوصو،هيرصممامزبهكاسمإوانناسنإةمدخلهيريغت
لصفنمثركأفيةيماعلاةغللاوىحصفلاةغللاةيضقناوفصحرطي
ديعصلىعاهتهاجواهلةيرظنكلذفيهلو.باتكلااذهنمعضومو
اهملعتييتلابعشلاةغلنععافدلالىإةحاصربوعديهنإ.ةيطارقويمدلا
دقلو.هتاعلطتوهمومهوهتانادجونعاهتطساوببرعيو،همأيدثلىعءرلما
بعشلااهمهفييتلاةغللباّتكلالماعتساةروضربةادانلمافيًاديعببهذ
يبعشلايربعتلالىعةباقرنلاثيماهلماعتساوىحصفلاةغللاف.اهلوادتيو
مادختسا.اهتيعجرمثيحنمبعشلاقوفةغلاهنلأ،ليصلأاويوفعلا
كلذ.مهلبقتسملوحنلآمملاكبينيملألحماسلاضفروهىحصفلاةغللا
نولوادتيواهبنوبتكينيذلاةصاخلالىعصرتقتةيوبخنةغلىحصفلانأ
هاياضقنعهيربعتوبعشلانعةلزعفي،مهنيبامفيةباتكلاهذه
ةيعوتلاةفيظوبموقتلاوبعشلانعةبيرغىقبتيهفلياتلابو،ةشيعلما
حلصيلاوًلاذتبمدّعييذلابعشلاملاكةيوبخنلاهذهسخبت.ةبولطلما
ةغلنإفلياتلابو.ةيملعلاوةيبدلأاوةيسايسلاىبركلااياضقلانعيربعتلل
لىعاهترطيسواهدادبتسالىعةطلسلاظافحمدختهذهةيوبخنلاةلقلا
ةينوناقلاةيمسرلاصوصنلاوةسدقلماةينيدلاصوصنلاةغلاهنإ.يرهماجلا
للاخنم.بعشلااهمهفيكييرسفتوليوأتلىإجاتحتيتلاةيرادلإاو
ةرطيسلاف.اهتنميهةطلسلاخسرتصوصنلاةغلاهرابتعابىحصفلاةيوبخن
لياتلابو،سوفنلالىعةرطيسلاةادأيهةينوناقلاوةينيدلاصوصنلالىع
هنيعنلآافييهبعشلاةغليرغبةغوصلماصوصنلالىعةرطيسلاف
لىإًامودجاتحتوهباعيتسازواجتتيتلاصوصنلاللاخنمهيلعةرطيس
ينتطلسلانألىإناوفصبهذيو.)نوناقلالجروأ،نيدلالجر(طيسو
فيبعشلاةغلميلعتًايعطقناضفرتءاوسدّحلىعةينيدلاوةينمزلا
باترغالىإيدؤيام،اهوحنواهفصرملعتو،ىحصفلاناضرفتماهنإ.سرادلما
ةبخنلافيلخديوهفلياتلابو،ملأايدثلىعاهملعتيتلاةغللانعذيملتلا
بعشلاىقبياذهبو،هلةيعجرمىحصفلانمذختيوبعشلانعةلصفنلما
.ةرطيسلاتحت
هتاذنعءرلمالاصفنالىإيدؤتةيقوفةغللظتىحصفلانأعقاولا
نعخلاسناةلاحفيءرلمالخديىحصفلابملاكلا.ةشيعلماهتبرخوهتانادجوو
هدهاشنامكلذ.هزواجتيملاكةطلسةيعجرمفيلوخدلاوشيعلمااذه



لاوًابوتكمًاباطخدّعيهنإ.امةبسانمفيًابيطخامناسنإفقيينحةداع
هنإ.ةيبعشةغلبهتانادجونعبرّعيكيصنلانعًانايحأجرخينأردني
.هتاذنعليصلأايربعتلااهدنعديعتسي
ةبحاصلماةيفاقثلاةروثلانأهباتكفيعضومنمثركأفيناوفصركذي
ةغل،ةينيتلالالىعةروثلادعبلاإابوروأفيمقتلمةيعانصلاةروثلل
للاخنملاإاهيلإبعشلللوصولايتلاةسدقلماصوصنلاةغلوةسينكلا
عومجملىعةسينكلاةنميهتنمضدقيهفلياتلابو،نيدلالاجرةطاسو
ةكرعلمامسحدعبلاإابوروأفيًانكممةيطارقويمدلامايقنكيلم.يننمؤلما
.ليعفلاملاكلاةغلينبوةينيتلالاينبام
حبصأكلذبو،ةيبعشلاةينالملأاةغللالىإسدقلماباتكلارثولنتراممجرت
نولماعتيوسدقلماباتكلانوأرقياهبيتلامهتغلنالملأاىطعأهنلأًاحلصم
بعشلاينبامطسوتلاةطلسىغلأةمجترلاهذهللاخنم.ةايحلاعم
صوصنلاليوأتلاهراكتحاوةسينكلاةنميهىغلألياتلابو،ةسدقلماصوصنلاو
لىإةجاحبنيالملأابعشلادعيلم.اهتيعشرواهتيعجرمديطوتةيغبةينيدلا
هذهتدأدقلو.اهمهفيوةسدقلماتاباتكلاأرقيكياهلاجروةسينكلاةطاسو
.)جنليشوهتوغلثمنم(كلذدعبنالملأاءابدلأارابكزوربلىإةمجترلا
ًاعئارًابدأبتكوةينيتلالاىدحتيذلاويليلاغعملاحلايهكلذك
وهكلذناكو.اهتطلسوةسينكللًايدحتاذههلمعبرتعادقلو.ةيماعلاب
ةيزكرممدعنأشبهيلعةنادلإامكحلاطبإعنميذلايقيقحلاببسلا
ةيزكربملوقتيتلاةسينكلاةيرظنسكعلىعسمشلالوحاهنارودوضرلأا
ةغلبهتباتكللاخنمفدّجدقويليلاغنأةسينكلاتدجودقل.ضرلأا
.ةقلطلماابابلاةطلسعمًادبأبسانتتلايتلاةقوسلاوءماهدلا
ماك،يهو،ةيلاطيلإاةيماعلابةيهللإاايديموكلايتنادبتكهتاذقايسلافيو
هلناكو،بيورولأابدلأاخيراتفيةيرعشلاراثلآامظعأنم،فورعموه
.اهراشتناوًايلاحةفورعلماةيلاطيلإاةغللالىعمساحرثأ
ةادأوةلقلاوةسينكلاةغل(ةينيتلالانمةضهنلاصرعفيلوحتلااذه
ةروثلامايقتاموقمنمناك،ةيبورولأاةيماعلاتاغللالىإ)ماهترطيس
نمررحتوةيتاذلاهتيعجرمدّترسااهعمو،هتغلبعشلادترساثيح،ةيفاقثلا
ام،ةيويندةيعجرلماتحبصأو،ماهراكتحاسركوابابلاوةسينكلاةيعجرم
.بعشلاةغلبةباتكلاوةءارقلاميمعتللاخنملقعلاوةفرعلماةروثقلطأ
،ىحصفلاةغللاراكتحاسركبنيدانلماوينسمحتلمانمهنأناوفصركذي
تناكو.ةيصرلماةيماعلالىإيربسكشلليطعةيحسرممجرتدقفكلذلو



دادترسالياتلابو،اهتغلبملاكلاويرهماجلالىإلوقلاقحدّركلذفيهتياغ
مهفءسيأهنإلب،بولطلماىدصلاقَلتلمهذههتوعدنأركذيو.اهنايك
قحدادترساوهملاكلاقحدادترسانأكلذ.بعشلليريرحتلااهفده
للاخيرهماجلااهتعفريتلاتاراعشلافيًايلجناكمام،هتاذدوجولا
درجمتسيلوةليبنةيريرحتناوفصةياغنأعقاولاو.بيرعلاعيبرلاتاكرحت
لتحيينحرماعتسلااهلعفياموهكلذلىعهليلدو.لاذتبلاالىإةوعد
اهرابتعابرمعتسلماةغلملعتضرفيوبعشلاةغليغليثيح،امًادلب
ةغللاسيخبتنمو.ةسخبلمالَتحُلمابعشلاةغللباقمفيةليبنلاةغللا
نعةبرغلاوبلاتسلااةلاحزوربلىإو،هتاذنايكلاسيخبتلىإرملأالوحتي
كستمنوكينأبيرغلانمسيلكلذلو.رمعتسلماةطلسدطويام،تاذلا
نوكتنأو،رماعتسلااةمواقملئاسوىدحإوهمّلأاهتغلبلتحلمابعشلا
يهابمةبيغلماةينطولاةغللاةداعتسايهلىولأاريرحتلاتماهمىدحإ
لّثمتسيتلاةلقللاهملعيوهتغلرمعتسلماضرفي.ةيوهلانعليصلأايربعتلا
.لتحلمادلبلاتارادإيريستلاهفظويثيح،همدختيتلاوهبةطبترلماةبخنلا
هتفاقثمدهلىإرماعتسلاافدهييذلابعشلانعةلصفنمةبخناهنإ
.هتيوهوهنايكةيللاقتساءاغلإلىإًلاوصواهئاغلإو
فيحاجنللةيئاقتناةادأةباثبممدختساالماطلرمعتسلماةغلميلعتضرف
ثيح،ماعلاميلعتلافيةيبعشلاحئاشرلابلاطهنمنياعياموهو.ةساردلا
تاداهشلاتاناحتمازايتجامدعلىإةيبنجلأاةغللمهكلاتماعضاوتيدؤي
ةماعلافئاظولالوخدنموأ،لياعلاميلعتلانمنامرحلالياتلابو،ةيمسرلا
ةغللاةيضق.ةيبنجلأاتاغللاناقتإبطبترلمالمعلاقوسلوخدوأ،ايلعلا
نمعونلىإةيزيلجنلإاةغللاتلوحتدقل.ةفورعمتحبصأةيزيلجنلإا
ً.انهارليودلالمعلاقوسلوخدزاوجلّثتميتلاEnglish(E(ـلاةيلايبرمإ
يركفتللةيعجرمهبشياماهتغلللاخنمضرفتيتلااكيرمأةنميهاهنإ
نمًامورحملظيساهتحتيوضنيواهكلتيملانملكو،ةسرمالماولوقلاو
.ةينقتلاوةيلالماةلموعلاتايرخةوظح
ةضهندعبهيفىنبتلميتلاةليلقلاتلااحلانمنوكيبيرعلالماعلاداكي
لماعلابوعشمظعمسكعلىعكلذو،ملأاةغللابةينقتوةيركفوةيملع
لياتلابو،مّلأاةغللابتاينقتوًامولعدعبًايبرعسسؤيلم.ةمدقتلماوةيمانلا
.لاجلمااذهفيركذيًازاجنإبيرعلالماعلاجتنيلم
لتحتوىحصفلابلماعتتةيوبخنةلقينباميديلقتلاماسقنلاانملاًدب
ماسقناكانه،ةدعبلماوةاصقلمابعشلاةماعينبوةرادلإانيواودفئاظو



ةديدجلاةبخنلاةغل،ةيزيلجنلإاينبو،ةيبرعلاينبامةلموعلاصرعفيديدج
ةنميهلاةفاقثلىإءماتنلااو،ينطولاءماتنلاانعخلاسنلالضرعتتيتلا
ةينقتلااهتنجاولخدنيذلاةلموعلالاطبأةبخنلاءانبأمهنإ.ةيكيرملأا
ةيلالماقوسلا(ةيلالماو)تنترنلإاويعماتجلااملاعلإاولاصتلااتاينقت(
جيزميهو،يعماتجلاامهلصاوتفيةصاخلامهتغلءلاؤهلحبصأ.)ةيلماعلا
ءانبأمهنإ.ةيكحلماةيبرعلايرباعتضعبنموةيسنرفلاوأةيزيلجنلإانم
.يرهماجلالماعبهلةلصلاهتاذبمئاقلماع
ريمليعفلافياقثلاوسيفنلاريرحتلانأنمهيلإبهذيامفيقحمناوفص
لاإ.هملاكللاخنمنلآلمالوقلاقحوهتغللبعشلادادترساللاخنم
للاخنمةروضرلابريملاريرحتلااذهقيقحتنأانبناجنمىرناننأ
في،رخآناكمفييهانتلكشمنأكلذ.ىحصفلالحمةيماعلاللاحإ
لماعلافيًلاوبقمدعيلمام،انبعشيرهماجينبًادجةيلاعلاةيملأاةبسن
.نهارلا
بعشلاحئاشرلكةيمأوحمللاخنمانريدقتفيريرحتلاةمهملثمتت
ةيلمعفيلثمتتو.عيمجللةباتكلاوةءارقلاحاتتثيحبو،داجوليعفوحنب
اهدومجنمةيبرعلاةغللاجارخإيهةحلمةروضرلكشتتحبصأةيزاوم
لىعلمعلاللاخنم،ةباتكلاوملاكللةيفيظوةغللىإاهليوحتواهتيوضامو
حبصتثيحبو،صرعلاحورفياهلاخدإو،ةيوغللاوةيوحنلااهغيصطيسبت
تلازاموهتلعفامكلذ.ءاوسدحلىعةصاخلاوةماعلانملكةغل
يهةيمويلاةغللاتحبصأثيح،اهسأرلىعةيزيلجنلإاو،ةيبورولأاتاغللا
.ملعلاةغلاهتاذ
طيسبتلاةمهبممايقلاةيبرعلاةغللاعماجملىعوانيفقثملىعينعتيانهو
يمانيدلاخيراتلافيلخديولوقلاقحانناسنإدترسيكلذب.هذهثيدحتلاو
.كرحتلما
ناوفصلو.بعشلالىعةرطيسلاوةبخنلاوةطلسلاةلأسمةباتكلالمكتو
دلابنإ،هثاحبلأًاعبتف.باتكلالوصفللاخةيضقلاهذهفيمهمماهسإ
مكحلاتاطلساهتيّرجدقةباتكلاتعترخايتلاميدقلاطسولأاقشرلا
ةمراح،اهمادّخواهيفظوملىعًاركحاهتلعجواهضارغأةمدخلاهيفقلطلما
ةبتكلا.هيلعاهتضبقماكحإلهسيكي،اهنمهتّيمألىعهتقبأيذلابعشلا
دقلو.يملأابعشلانعينلوزعمنوعرفلاةمدخفياوناكةنعارفلامايأ
بسنياهقلخناكثيح،ةلزنلماةقيقحلاعباطاهروهظذنمةباتكلاتذختا
لىعورجحلىعةشوقنلماةباتكلاعجشتةيمدقلالودلاتناك.هللإالىإ



عيطتسييملأابعشلانكيلمصوصنيهو،يدبرلاقاروأوبوطلاحئافص
عوضخنماضلةيفاكةطلسهيطعيناكً،ابوتكمصنلانوكدرجبمو.اهتءارق
يهةباتكلاف.ةيمتحةللادذختييذلابوتكلماصنلاةطلساهنإ.بعشلا
كلذلو.)!!بوتكمكلذ(تماصلاةقيقحلازيحيهو،سدقلماهللإاملاك
ةادألىإتلوحتلياتلابو،ىهاضتلاةقلطمةطلساهروهظذنمتلثمدقلف
رملأالازامو.ةمكاحلاةبخنلاةرطيستسركماك،مكاحلاديفيللاغتسا
تناك.بوتكموهاممامأةماعلافقومةهجلاذهانمويلىإيسريهتاذ
قحصرتقيو.نفادم،دباعم،روصق:ةراتخمنكامأفيعضوتصوصنلا
ًازمرتسركتدقلفكلذلو.ةينيدلاوةيسايسلابخنلالىعاهيلإلوخدلا
ةباتكلاهذهنكتلمو.ةيرادلإاوةينوناقلاوةيداصتقلااوةيسايسلاةطلسلل
للاتحلاةيروضرلاةليبنلاىحصفلاب،تلازامو،تناكانمإ،بعشلاةغلب
ليوأتفاذكهو.ةرادلإاوةسايسلافيماكنيدلافي،اهفلاتخالىعبصانلما
لىعًامودلصحيطلستلمامكاحلاناكو،ناهكلالىعصرتقيةينيدلاصوصنلا
ً.اثيدحوًايمدقنيدلالاجرلبقنمهتطلسمدخيوهديرييذلاليوأتلا
لاجررابكناكثيحةيسابعلاةلودلالظفيلاحلاهيلعتناكامكلذ
ديطوتلةسركمةينيدلامهيواتفتناكو،ةفيلخلاناطلسةمدخفينيدلا
صوصنلالىعاهترطيسءاقبإنمةسينكلاوةلودللدبلاناككلذلو.هتطلس
.صوصنلاللاخنممكحتو،)نيدلاميلاعتونايملإا(سوفنلالىعرطيستكي
ةبخنلاتازيممنماهرابتعابنلآالىإةئماقةباتكلاةطلستلازامو
.ةيفاقثلا
نكل،طقفلكشلاثيحنمًايلاحةباتكلابةطلسلاةقلاعتيرغتعبطلابو
يفتكتلادادبتسلااتاطلسف.بركلأاهرطشفيهلاحلىعرهوجلايقب
باتكلالىعرطيستيهلب،اهترطيسةمدخلمهيواتفونيدلالاجريرخستب
يترشتو،اهيلعةددشلماةباقرلاسراتموةفاحصلاممؤت.ملاعلإاوةفاقثلاعاطقو
لوحتيو.مهتاداحتالىعةرطيسلاللاخنمو،مهفيظوتللاخنمباّتكلا
مهنم.مكاحلاةطلسزيزعتلتاودألىإلاوملأامهيلعقدغتنيذلاءلاؤه
ةرطيسنمتلفيامبعوتسييذلاماظنللفياقثلايطشرلاروديدؤينم
ماظنلاقيوستيربخروديدؤينممهنمو،كولسلافيمكحتلاونملأا
ليمجتصياصتخاروديدؤينممهنمو،ةذفلاوىمظعلاهتازاجنلإجوريو
هلئاضفوهنساحبمتاشاشلاوفحصلاتاحاسمقارغإللاخنمطلستلما
بويعلانعةمصعلاةبترملىإهعفريابم،شربلاقوفومستيتلاهلاصخو
.لئاذرلانعًلاضف،ءاطخلأاو



نوشمّهيونوصراحي،ةداوهلابنوبراحيمهنإفباّتكلانمنودرمتلماامأ
باّتكلاتاداحتاءاسؤرلىعقدغتيتلاتايرخلاضيفنمنومرحيو
للاخنمعَّوطُيلمنمو.ئيرلماوعومسلماملاعلإاوفحصلاريرحتءاسؤرو
قرهيلماذإاذه،نجسيوأىفنيدقهنإف“فسنلماوفيسلا”ةسايس
.يحديهشلىإلوحتيو،ةنايخلاوةلماعلابمهتيوأ،همد
ةباتكلافيةيلعفةروثتثدحأدقلاصتلااوتامولعلماايجولونكتنألاإ
.ةطلسلاةضبقنميننجدلمايرغباّتكلاتلافإبتحمسدقل.ةطلسلاو
كوبسياف(يعماتجلااملاعلإاتاينقتتثدحأو،تانودلماتشرتنااذكهو
ناكام،هبيلاسأولاصتلاالئاسوراشتناثيحنمةيفاضإةروث)اهتاوخأو
كلذك.بيرعلاعيبرلاتاكرحتفيدشحلاوةئبعتلافيمساحلارودلاهل
،ةيثارتهبشةغلتحبصأف،ةيديلقتلاىحصفلالىإةبسنلابلاحلاتيّرغت
طيلخ(ةنيجهلاةغللاو،ةجرادلاوةيفيظولاةيبرعلاةغللااهلحمتّلحو
ليجلبقنمةعترخلمايرباعتلاتاذواهنمةيكحلماةيبرعلاوةيزيلجنلإا
لىعةروثلاهذهنعىأنمفيتلازامبعشلايرهماجنألاإ.)بابشلا
،ةلموعلاةيعجربمطبترمديدجليجأشن.فيرلافيًاصوصخو،لماجلإاهجو
ءانبأبناجلىإيريغتلالجأنمةلضانمتائفمضتةئشانةيوبخنًانوّكم
.مهوهلفيينسمغنلماددجلاءايرثلأا
ةوعدرركتتماكً،احاحلإثركأتحبصأينفقثلماوباتكلاةمهمنألاإ

عسوألواطتلةيعوتلاشرنلىعزيكترلالىإمهوعديهنإ.هيلإناوفص
اولبقيوأاوعنتقينلنيذلاماكحلاةعراقمنععلاقلإاو،ةيبعشلاحئاشرلا
.يريغتلاب
عوشرلماةيادبةباثبمًايلكةيملأاوحمةيضقديدجنمحرطتانهو
لىعةرداقةيفيظوحبصتثيحبةيبرعلاةغللاريوطتلىإةفاضإ،يراضحلا
ةديدجةمهماهعمحرطتو،ةماعلاوةيمويلاةايحلااياضقعملماعتلاةيبلت
ةكاشرللاجملايتلالاصتلااوتامولعلماايجولونكتةيمأوحمفيةلثمتم
دبلاو.ةفرعلماعمتجمءانبلىإًلاوصو،اهنمنكمتلانودنمًانهارةيلماع
عوشرمءانبنمنكمتيكيةديازتلماةوجفلاهذهكاردتسانمبيرعلالماعلل
مامزبكاسملإادترسيوهروديدؤيوهتاذبيرعلاناسنلإاهيفدجييراضح
.هتعانصوهيرصم
تاقوعمنايبتلىإعقاولافيةيفخلادادبتسلااىنبنعفشكلافدهي
،اهتاردقمودلابلالىعديلاعضوعمةنكممةضهنلاذإ،ةيراضحلاةضهنلا
هذهنعةروضرلابجتنتيتلا،دراولماوناسنلإاردهو،ةيحلاتاقاطلاقنخو



عوشرمفيطارخنلاانمًلادب،اهتمويمدلىعظفاحتيتلاةدكارلاىنبلا
لماوعلًانكمتمًاضرعباتكلااذهفيناوفصانلمدقيو.يقيقحئيانمإ
،ةمزلاتمةيفاقثةيملعوةيراجتةيعانصتاروثزجنأيذلابرغلاةضهن
اذهينبي.بيغلاناطلسنمررحتلاويهللإامكحلانمجورخلالىإًلاوصو
ضرفلىإًلاوصو،ةديدمكراعمتضتقايتلاتاروثلاهذهتايلمعضرعلا
دنعفقوتن.بيرعلاانلماعهيفابمثلاثلالماعلالىعوةعيبطلالىعهترطيس
.هلمعانيلعيّنعتيامفيصربتنكيةيرسلماهذهفيةيساسأتاطحم
يدلايلماشرعنياثلانرقلاذنمبرغلافيةيعانصلا/ةيراجتلاةروثلاتأدتبا
نمبرغلاجورخفيةيادبلاتناك.نلآالىإمدقتتاهتيرسمتلازامو
يتلالودلا–ندلماةأشنللاخنمةسينكلاةرطيسويهللإاهمكحوهتلزع
قيرطنمًلاكتفشتكاو،قشرلاعمىبركةيراجتتايلمعفيتطرخنا
سأراومكارنيذلاددجلاراجتلاةقبطزوربلىإكلذىدأو،اكيرمأودنهلا
مواقيلايرثأتاهلحبصأةيكيمانيدلاةيلاعةيداصتقاةيلمعقلطأام،لالما
تأشنلالماسأرمكارتوةراجتلاعسوتعمو.كوللماوةسينكلانملكلىع
تطشنو،فرحلاتروطتوتاعانصلاترهدزاف،ىبركةيعارزةيعانصةكرح
تاقرطلاوتاونقلاتقشو،نيدعتومحفنمةيعيبطلادراولماللاغتساةكرح
،يراجتلالدابتلاةكرحتفثكتو،لودلا–اهندموابوروأراطقألصتيتلا
يراجتلالدابتلاوليالمالماعتلاةمظنأتعضوو،فراصلماوكونبلاتسسأ
يربكلياميعانصيراجتعوشرمفيابوروأتطرخنا،راصتخاب.يعانصلاو
هجوتلاللاخنم،ةيديلقتلاةيجارخلاوةيعاطقلإاةايحلاطانمأًاجيردتبلق
ءانبواهتافاشتكاو،اهتلادابموةيلماعلاقاوسلأالىعحاتفنلاالىإديازتلما
،اهتيماحوقاوسلأاةكرحونمعراستيّبلتيتلاةيركسعلاوةيراجتلاليطاسلأا
سيسأتعراستلماومنلااذهضىتقا.ميدقلالماعلارماعتساعسوتلىإةفاضإ
لّثتميتلاتايدسجتلمامسااهيلعقلطأ،ينيفرحلاوينيعانصلاوراجتللتلاتكت
نععفادتاهبةصاخةيدسجتمةئفلكلحبصأ.ةصراعلمااهتغيصتاباقنلا
نمضتاقلاعلاواهطوشروةنهلماوأطاشنلاةسرماملوصأمظنتواهحلاصم
تاسسؤلمازوربةيادبتناككلت.ىرخلأاتاعاطقلاينبومهنيبو،اهدارفأ
سيايسلاطاشنلالىعاهسفنتضرفيتلا،ةيلالماةينهلماةيعانصلاةيراجتلا
تسرأودعبامفيتانالمبرلاةاونتلكشيتلاو،كلمالماولودلاةرادإو
تايدسجتلمانأكلذ.طاشنلاتاعاطقنملكنمض،ليثمتلائدابم
بقاعتييتلاو،ةيرارمتسلااتاذةينوناقلاوةيونعلماةيصخشلاعباطتبستكا
نويرغتيصاخشلأا.نويرغتمصاخشأةيليثمتلااهترادإسلاجملىع



ديعصلالىعلييثمتلاعباطلازوربلىإىدأاموهو.ىقبتتايدسجتلماو
نمضوفموبعشلالثمموهمكاحلاوأروطابرملإاوأكللما:سيايسلا
يذلابصنلماتايحلاصنميهلبهصخشنمةعبانتسيلهتاطلس.هلبق
لىعينئماقلاةسينكلامكحوسيايسلادادبتسلااضيقنلىعكلذو.هلغشي
لىعهاقاسوهامدق،مسجيهةلودلاثيحبعشللزواجتلمايهللإاقحلا
ابابلاهلثيمءماسلافيهسأرو،ةماعلاوينيفرحلاوينحلافلافيةلثممضرلأا
.ضرلأالىعهللالايكومكاحلاو
.حلاصلماعاصروقورفلاوعونتلازرب،دحاودسجةباثبمةلودلانمًلادب
تلاوحتلاهذهنّكل.تايدسجتلمااهلثتميتلاتاقفاوتلاوتايوستلاوةوقلاو
ىتحةليوطوةريرمتاعاصرةرثمتناكلبً،انيهًارورمرتملمةيسايسلا
ةسينكلاةطلسفيلثمتلمايهللإامكحلالحملحينأنيدلمامكحللضّيق
نمهفرعناممانيب،هنعةباينماكحلاوكوللماةيلاوواهسأرلىعابابلاو
ةوقوةبلغلاةيعوشرموأةيهللإااهتيعوشرمضرفتتلازامدادبتساةمظنأ
لىعيوينبلايريغتلااذهبرغلازجنأ.بعشلاقوفوهمام،ةيبصعلا

انلزاممانيب،ناوفصلوقيماك،قلاخلاثراوتلافيلخدوةطلسلاديعص
.دادبتسلااىنبلزؤييذلانسلآاثراوتلافي
اهلةمزلامةروثنمةيعانصلاةيراجتلاةيداصتقلااةروثلاهذهلدبلاناك
أدباذكهو.ةيفرعلماتاراهلماوةيشربلاتاقاطلانماهتاجايتحامدختو
،اينولوبتاعماج:اهدعبنمكلمالماولودلا–ندلمافيتاعماجلاسيسأت
.سياسألاجمفياهنملكتصصخت.جدبرمكودروفسكأونوبروسلاواودابو
تمتهاو،نوناقلاةساردلقومرلمابيورولأازكرلمااينولوبةعماجتحبصأ
مماتهالىإةفاضإ،مولعلابدروفسكأوجدبرمكنملكو،ةفسلفلابنوبروسلا
للاقتساتاذةيدسجتملىإاهنملكتلوحتو.توهلالابتاعماجلاهذه
يخسليومتبتاعماجلاهذهتيظحو.بلاطلاوةذتاسلأانمةنوكمتياذ
اهتيللاقتسالىعظافحلانمضنممهئافلحءارملأاولالمالاجررابكنم
فيتئشنأيتلااهاوسوتاعماجلاهذهتجرّخ.يريستلاىوتسملىعةماتلا
ويليلاغونتوينوكينربوك:ةضهنلاصرعفيةيملعلاةروثلاداوررابكابوروأ
.مهتيماحوماكحلاوءارملأاةياعربمهنملكيظحدقلو.مهاوسونوكيبو
ترهدزاوتأشنيهلب،فيرتعوشرمةديلوةيملعلاةروثلاهذهنكتلمو
،ينعترخمولاموةرادإونوناقءمالعنماهتابلطتموةيعانصلاةروثلامدختل
فاشتكلااةكرحنمًلاكنمالعلاناذهمدخيو.تايضايروكلفءمالعو
.ةليقثلاةحلسلأاعاترخاوةيرماعلماةسدنهلاو،ميدقلالماعلل



،ةسينكلامولعيهو،قطنلماوةغلابلاووحنلاةساردنمتاعماجلاتلوحت
ةراجتلاوةعانصلامولعيهو،كلفلاوىقيسولماوةرماعلاوباسحلاةساردلىإ
حشرلوحتو.راكفلأاجتنتلماعملىإتاعماجلاوسرادلماتلوحتو.جاتنلإاو
ةكرعماهؤمالعوتاعماجلاتضاخو.ينسردلمالىإنيدلالاجرنمصوصنلا
ويليلاغرلبكثيلاثلاعم.“بيغلاناطلسلحملقعلاناطلس”للاحلإىبرك
نمًاقلاطنانوكلاةكرحسرفتيتلاةمراصلاءايزيفلاينناوقتعضونتوينو
ينحلاكلذذنمو.ةيبيغلاةيئاغلاأدبمنمًلادباهتيمتحوةيللآاةيلعلاأدبم
ينناوقلاصلاختسالىإًلاوصوبيرجتلاوةظحلالمالىعءمالعلامماتهابصنا
.عئاقولاورهاوظلاةيّلعسرفتيتلاةيمتحلا
اهمكحييتلا،ةعيبطللًايدامًاروصتهنوكودعيلااهنيناوقومولعلامدقت
فاشتكاوةيبيغلاةيئاغلافسنللاخنمو.ةيمتحلاةيببسلاأدبمًايلك
لىعةرطيسلاناسنلإلنكمأاهلمعتايلآوةعيبطللةيّرسلماةيمتحلاينناوق
ةيعجرمنمًلادبنياسنلإالقعلاناطلسلةيعجرلماتحبصأ.هيريستودوجولا
.بيغلاناطلس
تلحو،يبيغلانيايملإاينقيلالحم،يملعلاليقعلاينقيلالحاذكهو
لكل:ةيبيغلاتاؤبنتلالحمةيلعلاهتايرظنوهنيناوقوةينيقيلاملعلاتاؤبنت

لعجيروثلالوحتلااذه.لولعماهنمجتنيةلعلكو،ةيدامةلعءشي
.ردابلماوربدلماوهو،ديسلاوهناسنلإالقع
عضويذلانوكيبسيسنرفعمرخآًاطوشلقعلاناطلسةروثتعطقو
نمةلداعلمانوكيببلق.يبيرجتلاجهنلماهيلعموقييذلاءارقتسلاا
هعبتتتناكيذلا،تايئزجلالىإتايلكلانمبهذييذلاللادتسلاا
تايئزجلاوبيرجتلاوساوحلابأدبييذلاءارقتسلاالىإ،اهوسرفموةسينكلا

.ةيمتحلاةيببسلاينناوقلىإلصيكي،ةعيبطلاةلءاسمفي
يملعلاركفلافيةفسلفلاصرحثيح،نوكيبلمعدعبامفيكوللمكأو
ً،اينلاقعلماعلامهفلىإيدؤييذلابيرجتللهعاضخإنكيماميأً،اساسأ
.ةيناسنلإاتابرخلاجراخةفرعملاهنألىإبهذتيتلاةيقيبرملأاعضوو
ناكدقلو.يقيقحلاوهسايقلاوبيرجتلللباقلاوسومللماوسوسحلماطقف
ملعلافيماهتفسلفتناكو.لصلأافيينيسايسينلضانمكولونوكيبنملك
ينيدلاينقيلاوةيبيغلاةيلومشلاةيداحلأالىعورهوجلاةيرظنلىعروثت
ةيعجرموهالمرثألكوحملىإفدهتةيبيرجتلاةيسحلاتناك.يعطقلا
ةردابلماعضوتكلذبو.يهللإامكحلاةيعوشرمنماهيلعموقيامو،ةيبيغ
.لماعلأالجروعناصلاناسنلإاديفي



لااملكنألىإبهذينحةيملعلاةيفسلفلاةروثلاهذهمويهلمكأ
يتلاةيقطنلماةيليلحتلاةفرعلماوأ،ةيبيرجتلاةيسحلاةفرعلمانمضجردني
هيلإتافتللاامدعبجيءارهوه،راكفلأاينبةيموزللاتاقلاعلاصلختست
نوجعمًافرطتاهتاجردصىقألىإةيبيرجتلاتلصوو.هدنعفقوتلالاو
لمعلاوملعلاقطنموهءارقتسلاانأمزحبدكأيذلالمتراويتس
ناسنلإاهكلتيميذلارمثلماديحولادحاولافيرعلماليبسلاوةايحلاويركفتلاو
.هيريغتلىإًلاوصوهيريستوعقاولالىعلقعلاةرطيسماكحلإ
بيغلاناطلسلحملقعلاناطلساولحأنيذلاءلاؤهملعلاةفسلافلك
وهو،يهللإامكحلاوةسينكلاةطلسدضينلضانموينيسايسينحلصماوناك
ةلودلاتَلصُِفثيحباهتطلسخسروةيراجتلاوةيعانصلاةيزاوجروبلامدخام
.ةيبيغلاتايعجرلمانعةايحلانوؤشيريستو
مولعلافيتوهلالادضلقعلاةكرعمتماقًايملعلقعلاناطلسةازاومفيو
لصلأافيتناكيتلانوبروسلالىعةرطيسلالىإًلاوصو،اسنرففيةيناسنلإا
لحمدشرنباةينلاقعميلعتللاحإو،اهنمينيتوهلالادرطو،توهلالةيلك
اعضونيذللامياهكرودهذيملتوتنوكتسيغوأنملكتىأو.مهميلعت
اهرابتعاباهيرسفتوةيعماتجلاارهاوظلاةساردفيةيقطنلماةيعضولاةقيرطلا
تاقلاعلاتنوكسرداذكهو.عمتجلماةكرحوةعيبطلاينناوقلةعضاخ
ثيح،ةيقيزيفاتيلماةيتوهلالاةيؤرلانعًاديعباهبقاعتواهلثاتمفيةيعماتجلاا
روّطو.اكيتاتسإواكيمانيدنماهيفابمةيعماتجلااءايزيفلابهذبملاق
لىعةفيظووةلعةرهاظلكلنأبرارقلإاللاخنمبهذلمااذهمياهكرود
ةيرظنفينيورادجوتو.ةيبيغلاةيئاغللعطاقيفنعم،ايجولويبلارارغ
رثألكلىعضيقاذكهو.هقلخوناسنلإلةيبيغلاةيئاغلافسنروطتلا
للاخنم،دادبتسانمهيلإيدؤيامويهللإامكحللةيعوشرملكوةيبيغلل
.ةيليثمتلاةيسسؤلماةروثلاعمتلماكتيتلاملعلاةفسلفةروث
ملعلاةفسلافنمةقحلالالايجلأاللاخنملقعلاناطلسةروثترمتسا
يتلاةيقطنلماةيعضولاةسردمللاخنملقعلاقطنماومكحأنيذلا
غيفدولنملكناكثيح،اياضقلاةغايصماكحإوةقدلىعلغتشت
قلطأديدجليجتىأاهدعبو.اهداوربركأنملساردنارتربونياتشنجتف
ءايزيفلانملكفيمتو.دودحملالاقافآلىإهدويقوهلاقعنملقعلا
لحمينقيلامادعناوةيلماتحلااللاحإملعلاةفسلفو)موتناوكلاةيرظن(
ثيحهتاحورطوهتايجهنموهتاذللقعلازواجتبابحتُِفو.ةيملعلاةيمتحلا
اموهو.تمالسلماعمةعيطقلاوزواجتلاوضقنلالىعموقتةفرعلماتحبصأ



،فولألمانعجراخوديدجوهاملكفاشكتسافيلوقعلاقلاطناحاتأ
ربوبورلاشاباهبلاقيتلاةيفرعلماةعيطقلاةيمستهيلعقلطيامفي
امفيانلخدكلذبو.اهقبسامفسنتيتلاةفرعلمامدقتساسأاهرابتعاب
دعبامةروثلاودهمنيذلاةفسلافلاونيركفلمانماهلاطبأوةثادحلادعب
يتلاةيديلقتلامظنلاتفسنيتلاوً،ايلاحلماعلااهدهشييتلاايجولونكتلا
اهقاوسأوةلموعلازوربلىإًلاوصو،اهتيزاوجروبوةيعانصلاةروثلااهتسرأ
.ةيتامولعلمااهتاينقتو
طسبوبرغلاهيفطرخنايذلاهتاذلزواجتلماقلاخلاثراوتلاوهكلذ
ةدارلإاوةردابلماتْرَرِحُدقلً.انهاراكيرمأةماعزبنوكلالىعهترطيس
قحلاوةيبيغلاتايعجرلمالىعمئاقلانسلآاثراوتلادويقلكنمةيناسنلإا
ةروثضىتقادقناسنلإاريرحتنألاإ.دادبتسلااتاطلسدطوييذلايهللإا
تاقاطقلاطإلىإفدهتةروثلاهذهتناكو.نياسنلإاركفلاديعصلىع
،ةنايصلاوةياعرلاوبيردتلاوةيمنتلاباهدهعتوهتاردقرماثتساوةيحلاناسنلإا
.سفنلاملعفئاظومهألّثيمام
زواجتللاخنمءانبلأالايجأمدقتتو،اهتاذزواجتللاخنمةايحلامدقتت
فيامأ.بلأالتقبًايزمرفرعيام،ةيتابثلامهتاينيقيومهتايعجرموءابلآا
مهعاضخإومهعابتاللاخنمًايزمرءانبلأانولتقيءابلآالازمافانتاعمتجم
مهتاذرارغلىعمهليكشتةلواحمو،ةيحلامهتاقاطتايلجتلىعبرحلاو
دادبتسلااىنبنمةدحاويهكلت.ءانبلأافيتاوذلاهذهرارمتسافدهب
سركتلياتلابو،ينيدلاوفياقثلادادبتسلااتاطلسيذغتيتلاةيفخلا
.سيايسلادادبتسلاا
ةيبرعلاتاعمتجلماةادانملىعنامزلانمنرقلىعديزيامضىمدقاه
تمكارتو،ةيرثكلاتاططخلمااهلتعضويتلاةيمنتلاوريرحتلاوةيطارقويمدلاب
هذهلنوركفلماسمحت.ريرحتلاوةيطارقويمدلاتاراعشلوانتتيتلاتايبدلأا
يركفلاوسيايسلالمعلاللاخنمققحتتنأنكيماهنأاودقتعاوتاراعشلا
اهضرعيتلاو،اهيلإانحلمأيتلاةديدلمابرغلاةبرجتنألاإ.هدحويقوفلا

وهو.هملعتنوًاديجهيعننأبجيًاسردانلمدقت،اذههباتكفيناوفص
يجاتنإيداصتقايربكعوشرملىعسسأتتنأنماهلدبلاةضهنلانأ
قلاطإوناسنلإاةيمنتضرفيماك،سيسؤلماوسيايسلايريغتلاضرفييزاجنإ
هتعفريذلاسياسلأاراعشلافيدعاولاوليمجلاوهكلذ.ةيحلاهتاقاط
لايتلاةمهلمايهو.ةدارلإاضرفوةماركلاوزبخلا:بيرعلاعيبرلايرهماج
ةيمنتلاويربكءانبعوشرم.ةيحلاعمتجلماتايلاعفلىعحرطتنأدب



مزلتستماكف.ماكحيريغتدرجمسيلو،تاراسلماةمزلاتموداعبلأاةلماكتم
،ةيحلاهتاقاطقلاطإوناسنلإاريرحتوةيركفوةيسايسةروثةيعانصلاةروثلا
يداصتقاءانمإعوشربملاإليمعلااهديسجتدجتلاةيرخلأاهذهنإفكلذك
ريرحتوةيفاقثةيمنتنودنمةيعانصلاةيمنتلاعيراشمنإفاذهلو.يربك
اهليغشتوعناصموتاينقتدايرتسا:ةيناربةلأسمىقبتدقناسنلإاتاقاط
فياقثلايريغتلاتلاواحموتاراعشرودتماكًاماتم،ايجولونكتعادبإسيلو
يتلاةوعدلايهكلت.ةيداصتقاةضهنعوشرمنودنمغارفلافيسيايسلاو
.انيلإاههيجوتواهيلعةنهبرلالمعلااذهلواحي
يزاجحىفطصم



ةمدقم
امذنم،باتكلااذهفياهأرقنيتلاتاحفصلاهذهةباتكتأدبامدنع
ةباتكلاينبامتاقلاعلانعةركفيأيدلنكيلم،ةنسينعبرأنمبرقي
دعب،1967ناريزحلىإعقاولافيعوشرلمااذهةيادبعجرت.ةطلسلاو
ثلاثلالماعلالمجمةيمزهةباثبمليتدبيتلاةتسلامايلأابرحةيمزه
.دنهلاءانثتساب
نودنمو،ةداوهلابثلاثلالماعلاريرحتتاكرحبراحبرغلانأحيحص
لوقلاهسفنردقلابحيحصلانمنألاإ،نياسنإوأنيوناقأدبميأبديقتلا
مكاحديبثلاثلالماعلالودفيةيسايسلاةطلسلاتناك،دنهلاءانثتسابهنإ
يأريأنعيربعتلالاو،هتوصيرغتوصيأعماسناكملإابنكيلم.دحاو
قيرطفيةرماغلمالىعأرجتيصخشيأيرصمنكيلمذإ،هيأريرغ
.تولماوأنجسلاىوسقاقشنلاا
ينبةبهتللماةسماحلاتراثأدق“ريرحتلا”ةملكنأعم،كلذقوفو
ريرحتلاةملكنإف،نونافزنارفتاباتكفيةسوملمةسماحيهو،يرهماجلا
رماعتسلاانمررحتلاوهديحوفدهلىإةراشلإادرجملىعتصرتقااهتاذ
كلتفينايمظعلاناتوقلااهسراتمتناكيتلاةيسايسلاطوغضلانموأ/و
هلمعينعتياذامنايبلاو،ريرحتلاغولبةيفيكنايبتنودنمو،ةلحرلما
ىدحإلوقبسح“ةنميهلماتمالكلارحسةطلس”ينتداقدقلو.هغولبدعب
ددصبتييرحو،)تاراعشلانماهاوسوريرحتلاةملكدصقت(تاقيدصلا
فيةرملولأرهظصنةمجتربرارقذاختالىإ،ةيسايسلاةطلسلاراكتحا
يدنايتيلإ“ةراتخلماةيدوبعلافيلاقم”ناونعب1530ماعفياسنرف
،تابسانلمانمديدعلافيصنلااذهشرنديعأدقلو.ةيبرعلالىإ،هيسيوبلا
.رارمتسابأرقيلازامهنأماك،ةيسايسلاتابارطضلااتاترففيًاصوصخو
لايدةركفتلثتم.“دحاولادض”ةيمستةيروثلاتاعماجلاهيلعتقلطأ
،ناطلسلاوألهاعلاوهوً،ادحاوًلاجرنكيمفيكمهفةلواحمفيهيسيوب
.ليعغلابيرثأتةلاقلماهذهلناكعبطلابو.سانلاينيلامةيدوبعللعْضخينأ
ىأر.ةيناطيبرلاةيماحلاتحتناك،صرموه،دلبفيتأشنوتدلودقل
فيةيردنكسلإافصقبيزيلجنلإالوطسلألرماولأاىطعأيذلا،نوتسدلاج
،لوقلااننكيمو.يراضحلمعةباثبموهدلبلااذهللاتحانأ،1870ماع
لخدأثيح،ةحصلانمًاماتمًاولخنكيلمهملاكنإ،زواجتلاضعبعم
قبسيلمينتركف،ديدلماهخيراتوطسولأاقشرلافيةرملولأ،زيلكنلإا
،تاطلسلالصف:يأ،ملحلافيلاوىتح،لبقنمًاقلطمماهعماس



يتلا،ةيئاضقلاوةيذيفنتلاةيعيشرتلاثلاثلاتاطلسلاتناك”.ةيطارقويمدلاو
يتلااهتاذةرطيسلماديلافيةزكرم،اهنيبلصفلالىعةثيدحلاةلودلاىنْبُت
نأحيحص.1“ةيلومشلاةمظنلأافي،ةماعلانوؤشلالكطبضتتناك
لاإ،ةزيماتمتناك،ةيئاضقلاوةيذيفنتلاوةيعيشرتلا،ةثلاثلاطاشنلاتلااجم
،تقولالكاهنيبمايفلخادتتتناك”ً،اضحمًايرظنيقبزيماتلااذهنأ
ًاعماهلكوأاهدرفبملكءاوسً،امودةعضاختناكو،ليمعلاقيبطتلافي
نوناقلكقوفيأرلااذهناكو.يرملأاوأ،ناطلسلاوأةفيلخلايأرل
نمرهظمغابسلإتلاواحميرجتتناكامًابلاغهنأعم،مكحطبضو
نأحيحص.رهظلمااذهغابسإبعصلانمنكيلمو.2“اهيلعةيعوشرلما
هنألاإ،ةيئاضقلاديلاقتلانمونآرقلانممهذوفننودمتسياوناكةاضقلا
،ضياقلاعئابطلىعفقوتتتناكيتلاتلااحلانمدودحمددعءانثتساب
ليوأتلىعلوصحلاًامود3ةفيلخلاناكمإبناك،ماظنلاةعيبطلىعسيلو
نكيلمهنأرملأاةلوهسنمدازامو.هاوسنمثركأهبسانييذلاصنلا
ناك.ءاضقلاللاقتسلاةمزلالاتانماضلارفويلىعأءاضقسلجميأكانه
ةطلسلةشرابمينعضاخاوناكثيحمهتلاقإوأةاضقلالادبتسانكيم
ةباثبمضرلأالىعلَّْثَتُمةيوماسلانيدلامويةاسأمتناك،راصتخابو.ةفيلخلا
.ةلذنةيلزهةيحسرم
نأفييركفتلانجهتسلمانمناكدقلف،ةيطارقويمدلابقلعتيامفيامأ
عاصرةدحنمفيفختلاةيغببازحلأاددعتماظناولخدأينيناطيبرلا
تاناكلماقراوفوةبترلمابرتعتتناكثيح،صرملثمنمدلبفي،تاقبطلا
نم.ةيهللإاةدارلإالىعموقتةيعيبطعئاقوةباثبمماودلالىعةيعماتجلاا
.“دستقرّف”:أدبلمًاقيبطتناكةيسايسلابازحلأالاخدإنأًاحيجرتثركلأا
،ليثمتلا،روتسدلاً:ايلكديدجتادرفممجعملاخدإىرجكلذعمو
هذهنإلاقيقحلاو.خلإ،ةيلقلأاوةيثركلأا،نالمبرلا،بازحلأا،باختنلاا
يذلادفولابزحءانثتساب،ليعفيعماتجارايتيألثتمنكتلمبازحلأا
ناوخلإابزحًاضيأكانهناكو.للاقتسلاافيكترشلماحومطلادسج
هللامسالمعتسايذلاو،1928ماعفيانبلانسحهسسّأيذلاينملسلما
ةطلسلىإمسلاااذهليوحتهلتحاتأيتلامعدلالاكشألىعلوصحلل
ينناوقرظنفييعشريرغناكبزحلااذهنألاإ،ةينمزوأةيسايس
يملاسلإابزحلافاذكهو.روتسدلابسحةيملاسإتناكةلودلانلأ،ةلودلا
ىرخلأابازحلأالكامأ.ةلودلاةيعوشرملئاسُيًاودعهرابتعاينعتيناك
صرقلاةعينصوأ،نياطيبرلايماسلابودنلماةعينصةباثبمامإبرتعتتناكف



بيلاسألعفلابتقلخيهلب،عئاقولاتمالكلاقلختلم،راصتخابو.كيللما
خيراتفيةرملولأو.ةيروثاهنأباهفصوةغلابمنودنمنكيميركفتلافي
عم“يملاسلإاحلاصلإاوبأ”هدبعدمحملضفبةداجةرظانمتقلطنادلبلا
ريرحتلتاكرحترهظماك،صرعلاتابلطتمعمملاسلإافييكتلهعوشرم
سسلأابةرملولأقزارلادبعليعككشدقلو.ينمأمساقلضفبءاسنلا
يعشرلاوديحولاةفيلخلاموهفلمداقتنلاااذهناك.ةفيلخلاةركفلةيملاسلإا
رثأاذناك،يملاسلإاخيراتلافيةصاخةيمهأاذناكيذلاو،لوسرلل
لىعلوصحلادارأ،زيلكنلإاهنيعيذلاداؤفكللمانأةجردل،بركأيبيرخت
هنألياتلابو،لوسرلالسننمهنأءاعدلااللاخنمةيعشرلانمديزم
خيشةسائربًاوضعنيشرعوةعبرأنمنوّكلماءمالعلاسلجمعمتجا.ةفيلخ
ةنجلفي،يملاسلإالماعلافيةيملاسلإاتاساردللةعماجبركأوهو،رهزلأا
بقلعزنعماجلإابررقو،1925ماعسطسغأ/بآ12خيراتبقئاقحصيقت
فيةيلوؤسميأةسرمامنمهعنمو،قزارلادبعليعنمروتكدوألماع
رعشلافيناونعبهباتك1926ماعفيينسحهطشرنو.ءاضقلاوأسيردتلا
يأنملضفأسكعييذلاعئارلارثلأاةباثبمنآرقلامدقثيح،ليهاجلا
ىرخأةرمو.دمحمنمزفيةيبرعلاةريزجلافيةيعماتجلااةايحلارخآلمع
هطمهتيماعلايعدلمالىإةعماجلاةرتاكدهبتكًاريرقترهزلأاخيشلسرأ
،يهةقيقحلانأبماعلايعدلمارّقأ.ةلثمامىرخأمئارجبوفيدجتلابينسح
بتكدقفلؤلمانأهلينبتهنألاإ،لضافلأاةرتاكدلابناجلىإ،كشلاو
،ةقيقحةباثبمبتكامبرتعيوئطخيهلعجام،يمارجإدصقنودنم
فيةيملاسإةلوددجوتلاهنأبرّقننأانيلعو.ةيضقلاظفحدقفكلذلو
تحترطخللينفلؤلماةايحضرعتاهنأو،هذهكبتكشرنبحمستانمايأ
ةترفلاهذهفينيورادوسكراملماعأتمجرتدقلو.ينيلوصلأاتاديدهت
ةمجترلاوةباتكللةنجلتئشنأينمأدمحألضفبو.يركفلارماتخلاانم
لكلازامو،ةيبرعلابةبوتكلماتماجترلالضفأنمًاضعبتردصأ،شرنلاو
هتراثأيذلاقيمعلايرعشلالياعفنلاارثأتلانوركذتيينسفيمهنم
لبقنمtessناونعبيدراهساموتةعئارلاهلليثملايتلاةمجترلا
ًارابكًاباتكتمدقيتلاةيرخلأاةترفلاةقيقحكلتتناك.دوعسلاوبأيرخف
مهليجبتلقألماذإاذه،مهقلعتبنونيدمانميرثكلاو،ىحصفلاةيبرعلاب
ميدقلايقيدصلولحيماك،ةينطولاانتكرحةغلتناكاهنألىإ،ةغللاهذهل
.لوقينأةدوعدمحم
ةكرحلاترمتسا.1946رياني/نياثلانوناكةيادبفياسنرفلىإصرمترداغ



لىعينصيرحاوناكزيلجنلإانأعمو.برحلادعبمخزلانمديزبمةينطولا
لاإ،ةيركسعلاةوقلاباهيفمهمكحتلىعءاقبلإاوسيوسلاةانقبظافتحلاا
في.ويلوي23ةروثتماقامدنع،دلبلاةيقبكترلدادعتسالىعاوناكمهنأ
فيفولألمابولسلألًاعبتًايركسعًابلاقنالب،ةروثكلتنكتلمعقاولا
تماقيتلاطابضلاةعومجمتقلطألىولأامايلأاذنمو.زولماتايروهمج
نكيميتلاو،لىعلأاانلأاةحئارهلناكيذلامويلارمأبلاقنلاااذهب
سكعينأنمدعبأوهمام“لمعلا،ماظنلا،ةدحولا”ً:اماتماهيلإفرعتلا
ةترفدعب.“ةاواسم،ءاخإ،ةيرح”راعشلاحيهماكبعشلاتاحومط
ةيردنكسلإانمبرقلابةيرغصةيرقفيباضرلااجيسنللعنصمنلعأ،ةزيجو
اذهلىعًادوهشمًاقيلعتكلذناكوً.انلعينلماعمادعإىرج.)راودلارفك(
لاإ.تولماوألمعلاو،دابعتسلاافيماظنلا،بعرلافيةدحولا:ثيلاثلاراعشلا
عقاولمااهيفتيغلأيتلاةلوهسلاوةعسرلافيلثتمةشهدللةراثإثركلأانأ
بتاكلامهيفنبمً،ايعماجًاذاتسأنوتسدرُط.ةينطولاةكرحللةمدقتلما
ةيلمعةجيتنهلناكيذلارملأا،لجعلىعضوعسيوليربكلادقانلاو
رابكشيمهتىرج.دلبلافيايلعتاسارديألىعءاضقلافيتلثتم
ميمأتىرجماك،شرنلاوةمجترلاوةباتكللينمأدمحأةنجلتفتخاو،باّتكلا
ةيسايسلابازحلأاتيغلأ.ءشيلككلذنكيلمو.شرنلارودوةفاحصلا
،للعلالكردصمهرابتعاببيزحلاددعتلاماظندوجوبيرهشتلاىرجو
اولّثيمكيًادودحمناكينيعويشلاددعنأعمو:ةيشحوبةضراعلماتعمقو
تاركسعملىإيفنلاوأ،نجسلاو،بيذعتللاوضرعتمهنألاإ،ةلودللًاديدهت
ناكةموكحلانأعم،هتاذيرصلماينملسلماناوخلإاباصأو،ءارحصلافي
.مهنمفوخللبركأتاربرماهيدلنوكينأنكيم
نمابوروألىإ،اهيفتملعتوتأشنيتلاةنيدلمايهو،ةيردنكسلإاترداغ
ةايحلانعةركفنىدأيدلنكيلمذإ،ةقيقحيدلبلىإفرّعتأنأنود
هنمدمتستيذلاهجولاكلذبتيقتلانأًادبأليقبسيلمو،فيرلافي
.يصرلماحلافلا:ينعأ،يقيقحلااهنايكو،يدالمااهدوجوصرم
ةسايسءماعزدحأهرابتعابصرانبباجعلإاضعب،كلذقوف،لمحأتنكو
.وتيتوورهن،يلانإوشنملكعم)1955(غنودنابفيزايحنلاامدع
ةسايسلاهذهليريدقتو،هتاذيدلببليهجيأ،نلاماعلاناذهينعنم
للاخنمةبستكلماةيسايسلاةبرجتلازجعبابسأةيؤرنم،ةيجراخلا
نلعلماهفدهلثتمعوشرمهجوفيةمواقميأءادبإنعةينطولاةكرحلا

هذهبايغببسمهفألمو.ةقلطمةطلستاذةموكحمايقةداعتسافي



تشعو،ماظتنابصرملىإاهيفدوعأتنكتاونسةدعدعبلاإةمواقلما
ًايرخأتكردأامدنعو.هتومدعبوصرانةايحللاخ،ةفلتخمتاترففياهيف
رهظأ،عقاولافي.هليمهفمدعفييرخأتلتشهد،يرجيناكيذلاام
اهلخدأيتلاةيسايسلاميهافلمالمجمنأقلطممكاحمايقةمواقمبايغ
فيينجرّختلماو،بلاطلانعًاجراخ،يرثأتيأاهلنكيلمنويناطيبرلا
يلماعحاتفناتاذىبركندمفينوشيعينممايلعلاسرادلماوتاعماجلا
نعنيدعبماولظ،ينحلافلاينعأو،ناكسلاةيقبمانيب،هرادقمفيتوافتم
صلاخلادرجمراظتنافي،خيراتلاجراخنوشيعيويركفتلانمجذمانلاهذه
يتبرجتنألاإ.ةيددعتلادضةدحولالىإوعديلجرنمتيأيسيذلا
لىعروثعلل،1967ةيمزهءانثأ،ينتأّيهً،ايصرمًانطاوميرابتعابةيسايسلا
ةيهاولاراذعلأافيسيلواهتيعونوانتاسسؤمةعيبطفيةيمزهلاهذهبابسأ
.“رماعتسلاا”باسحلىعءشيلكعضتيتلاةداتعلما
سداسلانرقلانمبتاكبمماتهلاالىإينتلصوأيتلاةيعضولايهكلت
ًاباوجنياطعأهيسيوبلايدنإلوقلاعيطتسألايننألاإ،بيورولأاشرع
عوضخلالىإعافدنلاافيدحلااذهلىإبوعشلابغرتاذالمةفرعلمًايفاش
ةباتكلةصرفلاينتطعأهتمجرتنألاإ.دحاودرفلًاديبعحبصتنأوأ
ةيبرغلاتاراضحلاتلعجيتلابابسلأاحشرأنأاهيفتلواحةمدقم
ثركلأالياتلابوً،ابرقثركلأاةيملاسلإاتاراضحلاًاصوصخو،ىرخلأازواجتت
.ابوروأعمةيسفانت
جاتنلإالئاسوبةقلعتلماتاعاترخلااةدايزفيلثتممساحلالماعلانأليادب
فيتاروطتتحاتأدقلو.ةراجتلاعسوتمزلايذلالالماسأرةمكارمو
ءاجرلاسأرلىعفافتللاانفسللًانكممتلعجو،اكيرمأفاشتكاةحلالما
ةلاحفيتناكيتلاةيملاسلإاتاعمتجلماةصراحملىإًايلمعىدأام(حلاصلا
عسوتحاتأدقلوً.ارحبهيفرطنملماعلالصوتحاتألياتلابو،)تْابُث
برعرمتستةيونعمتانايكاهرابتعابتايدسجتلماقلخ،صخلأالىع،ةراجتلا
تايدسجتلماهذهتناك.ينلئازدارفأنمةنوكلمالايجلأاسكعلىع،نمزلا
ةركف”روهظعمو.اهئاضعأنمضنمبختنت،ةيليثتمسسألىعمظتنت
،اهيأرءاطعإةموكحلماتاقبطلاناكمإبحبصأو،نالمبرلاذوفنديازت“ليثمتلا
يه،ةديدجةقبطتزرب،كلذقوفو.كللمالىعاهبلاطمضرفًانايحأو
نعةيبورولأاتاعمتجلمافيًادجًافلتخمًارودتسراميتلاينفقثلماةقبط
ءاشنإلىإتدأيتلايهتناك.ةيملاسلإاتاعمتجلمافيهتسراميذلارودلا
مايقعمثادحلأاهذهلكتقباطت.اسنرفو،اترلجنإو،ايلاطيإفيتاعماجلا



بورحوتاعاصرنماهقفارامو،كوللماةرطيستحتناطولأا–لودلا
ً.اضيأةسينكلاينبومهنيبلب،كوللماينبطقفسيل
عمتجمفيمظتنتابوروأتناك،شرعنياثلانرقلافيةضهنلاصرعلبق
ةسينكلاقتاعلىععقيناكاذكهو.يوبابلايرملأاةطلستحتدحوم
تلاكشملحوةيبيلصلاتلامحلاميظنتو،ابوروأدودحنععافدلاءبع
–ةيبترلاءبعكلذكو–ةئبولأاةبراحمًاصوصخو–داصتقلااوةحصلا
ةيسايسةفسلفبترتةدحولاهذهتناك.ينيدلاديعصلالىعًاصوصخو
دسجبعمتجلماماهلوأنراقي؛نيزاجمفيىرحلأابوأينتيضقفيصخلتت
.ءماسلالواطي)ابابلا(هسأرو،ضرلأالىع)نوحلافلاونويفرحلا(هاقاس
وه،عزانميرغًابرةسرلألنأماكو.ةسرلأابعمتجلمانياثلازاجلمانراقيو
.4ناطلسلاوه،عزانميرغًاسيئرعمتجمللنإفكلذك،بلأا
زاجبماهنعبرعييتلا،هذهةدحولاةركفةياهنعمابوروأةوحصتقباطت
،ناطولأاولودلاينبامتاعاصرلاوةيددعتلاعقاواهلحملحيكي،دسجلا
قلعتلالىإةراتخلماةيدوبعلاروذجدوعت.ةيعماتجلااتاقبطلاينبماك
،لاكتاةلاحفيهئاقبإللاخنمبعشلا“لِّْفَطُي”مام،لياثلمابلأاةروصب
.هلمهتراسخهاياعريعنداز،ناطلسلاةوسقتدادزامالكهنإثيحب
نأ،اهسأرلىعابابلاوةيحيسلماضرأتناكابوروأنأعقاوينعيلا
ماكحلانإذإ،)يهللإامكحلا(ةيطارقويثةروضرلابيهدحاولاةموكح
لماعلافيوأبرغلافيءاوس،مهبوعشلةيثراكثركلأامئازهلااوبّبسنيذلا
اذكهو.رخآءشينيدلاوءشيةموكحلاف.ينينمزًاماكحًاموداوناك،ثلاثلا
رقتفيةدحاوديفي–ةيحورلاوةينمزلا–ينتطلسلاعضولعوشرميأف
،دحاولامكاحلاهيعدينأنكيميذلابهذلماناكماهمهنلأ،ةفاصحلالىإ
ةطلسلاو،ةدسفمةطلسلا”:نوتكأمكحهيلعقبطنيًاناسنإهنوكودعينلف
مكاحلافً،ايناسنإًانئاكوهمادام،كلذقوفو.“ةقلطمةدسفمةقلطلما
.ةطلسلاركتحاالماطجلاعنودنمىقبتءاطخأباكترلاضرّعم
؟ةروضرمكاحلالّثيماذالم:تيأيامفيلثمتيمساحلالاؤسلانألاإ
نعةهزنمةصلاخ،ةيماستمةقيقحبداقتعلاالىإنياسنإعمتجملكجاتحي
،عمتجلماكلذءاضعأاهيلععمجيةقيقح،للزوأأطخنمىودعلك
ينحعجرلمالّثيميذلائياهنلاكحلمالثتمةقيقح،اهعمًاعيمجنوقفاوتيو
.هيلعمادقلإامدعبجيامونوكينأبجيامينبرايتخلاارملأابلطتي
هنودنميذلاو،ماودلاتباثماظندوجولةديحولاةنماضلااهنإعقاولافي
نم.دغلافيثدحيسالمًاقابتساً،انهارفصرتلاليحتسلمانمحبصي



نومزتليلاينعداخماوناك.يرمضلاةيمدعتناكةينانويلاةهللآانأفورعلما
تابغرلانولثيمراصتخاباوناك.تافلاحتلالكنونوخيو،هنوعطقيدهعيأب
بلقفيةقيقحلانوينانويلاعضوكلذلو.لُْثُلمانعنوبرعيلاوتاوهشلاو
،هتاذاهناكملىإًاموددوعتيتلاةمظتنلماموجنلاةكرحيأ،هتاذةعيبطلا
فيفورعلمانم.وطسرأهبلاقيذلالولأاكرحلمالماكعمًاماجسنا
للاظءاقلإفيلثمتتموتناوكلاةيرظنلةسيئرلابقاوعلاىدحإنأانمايأ
ًابرعمجاتنتسلاااذهضفرنياتشنيأنألاإ.ةيكيناكيلماةيمتحلالىعكشلا
بعليلاهنألاإقذاحهللإا”:ةيرهشلاةغيصلاهذهللاخنمهضفرنع
ةهللآاددعتءاهتنادعبهنأبروثألمالوقلااذهةيمهأانركذت.5“دنرلا
لثمتيو.هتاذهللإافيةعوضومةقيقحلاتحبصأ،ةيهوللأاةيداحأةيادبو
ةدارلإاةعينصةباثبمةيلزلأاقئاقحللتراكيدروصتفيكلذلىعناهبرلا
.ةيهللإا
نأوهجاتنتسالوأ؟كلذلكنمهصلاختسانكيميذلاجاتنتسلااوهام
يتلاايلعلاقئاقحلاضعبمسابماودلالىعنومكحينيصراعلماينيروتاتكيدلا
ءافخإلىإنوعراسيمهفكلذلو.مهتيعشراهيلعنونبيو،اهليثتمنوعدّي
،بعشلاؤطاوتغلبماهم،هنإذإ،سنجلاةدابإًاصوصخو،ةعشبلامهئمارج
ليثمتبموعزمءاعداينبوهذهكمئارجينبامقيفوتلاًامودبعصلانم
.ةقيقحلا
ام،ةيديحوتلانايدلأاهيرثتيذلادقحلانممغرلابهنأفيضننأينعتيو
املاونلمااذهلىعلاحلالظتسو،انتاعمتجمةايحلًابلصًاساسألّثتمتلاز
ملعلانمًلاكزواجتتيتلاايلعلاةقيقحلاعضومةباثبمبرتعينيدلايقب
بهذمتاموقمرهظتلمامو،ةيعضولاهذهماودرمتسااذإو.ةفسلفلاو
نإف،ةينينيللا–ةيسكرالمالاحهيلعتناكماكً،اينوكًاقفاوتبلطتيديدج
.ةيعماتجلااةايحلليرهوجلاعجرلماةباثبمرمتسيسديحوتلا
ًاناتهبوًاروزوأ–ةطسفسدّعُتنيدلامسابمكحلاةدارإتناكاذإً،ايرخأ
داحتلااعفدمٍاعتلىعةملاعيهنيدلاةبراحمنإف–نايحلأاضعبفي
.هلاوزللاخنمهنثمتيايفوسلا
روتسداوبتكنيذلاينسسؤلماءابلآانإ،هذهرظنلاةهجونم،لوقلانكيمو
يذلا،لولأاليدعتلاطترشي.ةمكحلانمبركأًاطسقاورهظأةدحتلماتايلاولا
قلعتينوناقيأسرغنوكلانّسيلاأ1791لولأانوناك/برمسيدفيرّقأ
ةيرحنمدّحيلاأو،ةيرحباهتسرمامعنيمنأنكيمةينيدلاتادقتعلماب
ةموكحلالىإبلطلاويملسلاعمجتلافيبعشلاقحوأ،ةفاحصلاولوقلا



ةلكشمفيلخدتتلمةموكحلاهذهنأعقاولاو.هبقحلًارضرححّصتنأ
لللماىدحإتنلعأامدنعكلذو،1800ماعفيةدحاوةرملاإةينيد
لىعينيدبجاووهةدحاوةأرمانمثركأنمجاوزلانأ)نومرولما(
لاثتمابوجوباهمكحتردصأو،ةيضقلامامزايلعلاةمكحلماتلوت.لاجرلا
اذهناكو–تاجوزلاددعترظحتيتلاةيلاردفلاينناوقللةللماهذه
.اهيلعفراعتلماةداعلاةطاسببسكعيمكحلا
رابجإنمدحاولجرنكمتيفيك:هيسيوبلايدلاؤسلىإنلآادوعأ
؟مهلذيومهعمقييذلانايغطللخوضرلالىعنيرخلآالاجرلانمينيلام
يتلاةدحولاكلتبطوشرملاقلعتفياهروذجدجتةيدوبعلانأانركذتاذإف
ًاديدهتلثيمهرابتعابقرافيأضفردحلىإ(دسجلالماكتفيدسجتت
ةروصبةسماحهنعلقيلايذلاقلعتلافياهروذجدجتماك،)ةايحلل
سيدقلالوقلًاعبتوأ،ةيناسنلإادودحلالكلىعلياعتلمالياثلمابلأا
ام(هزواجتيامروصتنكيملاثيحببركلاقئافلياثلمابلأاكلذ،ملسنإ
ةيعيبطلادادعلأالكنمبركأددعةركفكًاماتم،ميقتستلاةركفلثيم
لىإهبلقللاخنملضفأوحنبهيسيوبلايدلاؤساهدنعمهفنس،)ىرخلأا
هيلعينعتيمكاحلانأفيتاعمتجلماضعبركفتنأتىأتيفيك:هسكع
هنيباميعيبطلاهبشلصفلانمًلادب،هاياعرمامأهلماعأةيلوؤسملمحت
هاجتنومكحينيذلاكئلوأةيلوؤسمةركفنأبانررقأاذإو؟مهنيبو
ًاماظننكيمفيك:لاؤسلاحبصي،ةيطارقويمدلاةيضقبّللثتممهيموكحم
فيلثمتيلاابوروأبقلعتيامفيلاؤسلاو؟ًلاصأأشنينأًايطارقويمد
.ةيطارقويمدلاوحناهكرحتفيلثمتيوهلب،اهعوضخ
ةمءلامثركلأاسيايسلاماظنلانوكتنأنمدعبلأايهو،ةيطارقويمدلاتناك
انيثأفيترهظذإ،ةدجلالكةديدج،ةيعماتجلااةايحللةيوفعلالويملل
تدواعدقلو.دلايلمالبقسماخلاوعبارلانيصرعلاينبامترهدزاثيح
فيابوروأفيو،شرعنماثلانرقلارخاوأفيةدحتلماتايلاولافيروهظلا
فرعييذلا،ليخأمدقينأةفدصلاليبقنمسيلو،شرععساتلانرقلا
ميسارمينبامضراعتلا،“تلاسوتلما”ناونعبهلمعفي،ملكتيمّاعديكأتلاب
.يهفشلاوبوتكلماينبامضراعتلاةباثبمرحلابعشلاتارارقونوعرف
نملوسربلط.ةيماحللًابلطصرمنمتبرهدق6“تادييانادلا”تناك
ناكيذلا،سوغرأكلمهباجأف،ينيصرلمامسابةدوعلانهنمنوعرفلالسر
:تيلآادرلاب“هعئاقوبسوغرألياهألكغلابإلبق”رارقيأذاختاضفري
نكمتتامدنعو،رطاخبيطنعنقفاواذإ،ةوسنلاهتاهبحطصتفوس”



بعشنلعأدقلو.للاجلإاوبحلابفصتتبابسأميدقتبنهعانقإنم
ًاقلطمكترينلهنأب:هنعةدوعلايذلاهرارق،تاوصلأاعماجإب،سوغرأ
ةوقبًاسورغمًارماسملكشاموهو.“فنعللةسيرفءاسنلانمةعومجم
،حاولألىعةشوقنمتمالكبرملأاقلعتيلا”.هتعزعزنكيملاثيحبقمعو
.رحمفنمةحضاولاةغللاعمستانهتنأ:يدبرلافئافللىعةلجسموأ
.7“يرظاننعًاعيسربْرغا

ةيمدقلانانويلافيينتفلتخمدجاتناكاهتفيظووةباتكلاةناكمنإ،عقاولافي
لىعدرلاليحيتيامً،امومعطسولأاقشرلافيوةيمدقلاصرمفياهنع
قيقدلاضرعلالثيمفوس.هيسيوبلايدلىعهحرطليقبسيذلالاؤسلا
لىإئراقلاهابتناتفلانهدّوأنكل،سداسلالصفلاعوضومقرافلااذهل
.طاقنلانمددع
فيوألينلافافضلىعءاوس،ةيمدقلالودلاكولمناكءدبيذئداب
تاباتكلافيةلمعتسلماةغللاينبامعطاقوحنبنولصفي،ميدقلاقارعلا
نيدلاوتايضايرلاورحسلاوبطلاوبدلأانملكو،ةلودلاقئاثوو،ةيرادلإا
حوضوبلىولأاةغللالىعنوغبسياوناكثيح،ةيمويلاةايحلاةغلينبو،خلإ
برتعتتناكمانيب.فلسلالىإاهنودريوأًايهلإًلاصأىتحوأً،اسدقمًاعباط
يربعتلانعةصراقةيبعشةجهلةباثبم،كلذنمسكعلالىع،ملأاةغللا
ناكمنمهلسيلمام،ةيقاررعاشموأةقيمعةللادوأةيماسراكفأنع
نيذلا(ءامدقلاماكحلاءلاؤهناك،لوقلازجوم.ةفقثلماناهذلأافيىوس
)تايروطابرملإاسيسّؤمنماوناكمهنأفيرذعلالقلأالىعمهلنوكيدق
أدبيذإ،ةرمعتسلماةطلسلارارغلىعًاماتممهاياعرهاجتنوفصرتي
ناكسلاةغلسيخبتب،ةيبنجأةلوداهيفلتحييتلاةظحللاذنم،رمعتسلما
فييركفتلانعلياتلابنوعنتيمو،مهسفنأسيخبتلىإمهعفديكيينيلصلأا
.مهئملاتلايتلاواهنوقحتسيلايتلاةيرحلا
لىإنكيلمنإ،لقلأالىعلاكتلاالىإبوعشلاةعزنلىإهلاعأتحّلمدقلو
عفادبً،اكلمنوكينأئرمالكةدارإنودلوحيلاكلذنألاإ.ةيدوبعلا
نحنو.مهتروصلىعبوعشلانوعنصينودبتسلما.ةطلسلالىإهتوهشنم
،ممذلانوترشيف:ةعزنلاهذهاوززعيكياهنولمعتسييتلالئاسولافرعن
نأنكيمةطباروأعمجتلكنوعنيمهلكاذهنممهأو،فوخلانوشرنيو
ءانبلنوعمجيسانلاناك.هقوقحنععفادينماضتءانببعشللحيتت
حمسينكيلمنكلو،ةيراكذتلابصنلاو،روصقلاودباعلماونفادلماومارهلأا
.مهسفنأبهنوراتخيكترشمفدهقيقحتةيغبطباترلابًادبأمهل



قحسمكاحلالىعلهسلأانمنوكيسةينواعتةفاقثيأنودنمو
لزنيامدنع،نايحلأابلغأفي“نوفتخي”نيذلا،ةداقلالاقتعاو،تارهاظتلا
ددجتتدقو.“هتسرطغ”وأهتبيخوأهملظببسبعراشلالىإبعشلا
فيعجشتاهنإ.ماظنلابلقلىإًادبألصوتتنلاهنألاإ،ةمواقلماتارهاظت
اهلسيلتاسايسلاهذهنكل.يركسعبلاقناعوقولىعلاوحلأانسحأ
فيلثمتيىهدلأانألاإ،كللمايرنتحتاياعرلاءاقبإىوسفدهنم
ةيرحلاةركفنعنولختي”،هيسيوبلايدلاوقلأًاعبت،اياعرلالعجتةسايس
.ةرلماةناكتسلاانمةلاحفياهركذتبنوفتكيمهوأ“اهتاذ
هلدجيلميذلالاؤسلاوهكلذ؟ةسايسلانمطمنلااذهموقيمَلاع
قشرلافيشعيلمهنألىإابمرعجريدقمامً،اباوجًادبأهيسيوبلايد
.طسولأا
طقفقحيناك.سرادلمانمملأاةغللاءاصقإفيةسايسلاهذهتلثتم
اذكهو.سردتنأةيبنجأوأةتيمةغلاهنوكنماهتهاجودمتستةغلل
اذإو،يتناداهيمسيماك“ةيوحنلاةغللا”هذهبحلىعبابشلاأشني
مهينطاومنعمهلصفييذلانجسلاحبصتمهملاقأنإفةباتكلامهلىنست
نأماك،ىرخأتارابعبو.ملأاةغللةينغلادراولمانعمهلصفيامردقب
وهلبً،اداسفهرابتعابًاروظحمًلاعفلّثيملاكللماماظنلظفيداسفلا
تاذنمًلايصأًادعبلّثيمعمقلانأماكو،ماظنللةيعيبطلاصئاصخلانم
ركفلكيغلتةنلعميرغوةفيثكةباقرودغتةباتكلانإفكلذك،ماظنلا
.اياعرلاىدل
ةفاسلمانألاإ،اهتاذةديحولاةغللايهةيبرعلانأبلوقلاويركفتلاعيشي
جيلخلالودةيبرعينبامو،ةيصرلماةيبرعلاوىحصفلاةيبرعلاينبام
–ةينامورلاتاغللاوةينيتلالاينباماهتاذةفاسلمايهايقيرفألماشو
ضفرىرحلأابوأ،قراوفلاهذهبفاترعلاالشف.ةيسنرفلاوةينابسلإاوةيلاطيلإا
.مهلبقتسملوحنلآمملاكبينيملألحماسلاضفريواسي،فاترعلاااذه
تررق،هذه“ةرطسلأاةسايسل”ةرمدلماراثلآلصيخشلاييعونمًاقلاطناو
نلأ،ةيماعلاةغللابلب،ةبخنلاةغليأ،“ةيوحنلاةيبرعلاب”سيلبتكأنأ
لىعدّعننأناكملإابنأعم،مويلاىتحةرمتسمهذهةباتكلاةسايس
يألىإنلآابلطولو.ءايحلأابرعلاباّتكلارابكةدحاولاديلاعباصأ
تلايدعتشرنً،اخيشوأةفيلخوأً،اسيئروأً،اكلمناكءاوس،لياحدبتسم
.هتقفاوملىعلوصحلافيةبوعصيّأكانهنوكتنلف،كييرملأاروتسدلا
،قافنلاولهجلانمجيزمببسبحجرلأالىعدقتعيدق،لىوأةيحاننمف



!“اندنعكلذلكانيدلنحنف،رملأااذهفيديدجنمكانهسيل”هنأب
،كلذلكنمءشييأبنونمؤيلاهاياعرنأفرعيوه،ةيناثةيحاننمو
ذإ،رثلأاةيمدعىقبتسحيقنتلااذهتمالكنإف،هباونمآمهنأولو
عضومنوكينألبقييذلااذهءاسؤرلانمعونيأ”:ةشهدلامهدواترس
مكاحلااذهلىإبلطيأنألاإ.8“هاياعرلبقنمةمكاحموةلءاسم
،ةعئارلاصوصنلاضعبةساردكلذكو،هسرادمفيملأاةغللاةساردجيوترل
،دادحداؤف،سينوتلاميربلاثمأنمباتكلبقنمةيماعلاةغللابةبوتكلما

مسقلانإفكلذك.9عطاقوحنبضفريفوس،يدونبلأاوينهاجحلاص
ًاقلاطنا،بلغلأالىعبعشلاكلذكو،ضفرلااذههرطاشيسةبخنلانمبركلأا
هنلأرملأااذهدبتسلماضفريفوس.سدقلماعباطلااذهلخوضرلانم
فوسبلطلااذهلوبقنأ،حوضوبكلذفرعيلمولوىتح،رعشيس
لوّحينأهنكيمفاشتكاوهو،هتوطسددهيدقفاشتكلابابلاحتفي
ةقيقحلىإ،هخوضرنعوةدوقفلماهتيرحنعبعشلاىدليتلاةفرعلما
تيكنتلابءافتكلاانمًلادبلعفلالىعهضرحت،هينيعمامأةلثامةيعوضوم
.كحضلما
تسيلججحلاهذهنألىإئراقلاهيبنتيروضرلانمنأدقتعألا
لب.هبءاحيلإاءاقدصلأاضعبنكمأماك،ةيسكرامرظنةهجونمةحورطم
ةيسكرالمااهذخأتلاتارابتعالىعموقتاهنإلوقلايننكيم،سكعلالىع
فوسوتاقبطلاعاصردجودقلف.تاقبطلاعاصرددصبانهانسل.نابسحلاب
فيطلتلىعلمعلاةيطارقويمدلاةحلصلملجسيفوسو،ماودلالىعدجوي
جلاعناننكلو.هئاغلإلىعلمعلاميدقلاتيايفوسلاداحتلاادارأمانيب،هتدح
،نياسنلإاركفلاتاعزننمينتعزنبقلعتيًافلتخمًلااؤسماقلمااذهفي
ضحديينحو،قراوفللركنتلادحلىإةدحولاليضفتفيلىولأالثمتت
توملىإةوعدلاىوسةيناكمإنمىقبتيلا،ةدحولاهذهعقاولا
هلسيل،يديبلحومط،ةبغردرجمةجيتنلابةدحولاىقبتو.“جراوخلا”
ماظنلالواحييتلاةهفاتلانياغلأابيصنلىعديزيعقاولانمبيصن
تاموكحلاكولساندهشالمً،ايقيقحاذهنكيلمولو.اهبروهمجلاريدخت
لضّف:ةينيطسلفلاةاسألمافيةيبرعلابوعشلازجعلاو،لجخلماةيبرعلا
ةجيتنلابمهاياعرلضّفمانيب،مهشورعلىعظافحلا،ةداعلاكبرعلاءاسؤرلا
،لواحتوقراوفلابلبقتاهنإف،ةيناثلاةعزنلاامأ.مهئاسؤرفنعرجّفتبنجت
كلتىتح،بيذاكلألًادبأنكيملاقفاوتلىإلوصولا،ضوافتلاللاخنم
.هققحتنأ،اهنمةحلسلما



ينتماصانمدام:نزلاةفسلفنمروثأملوقفيهلككلذصيخلتنكيم
.اوراتخينأانباّتكلىع.يننثاحبصنانملكتاذإف؛ًادحاونوكناننإف
1MohamedA.Inan,IslamicEgypt,LeCaire1933,Chop.2
.هسفنردصلما2
فيًاضقانتنمضتيمام(“لوسرلافلخي”نم“ةفيلخ”ةملكينعت3
.ضرلأالىعهللالثمموهةفيلخلا،)ءايبنلأامتاخناكًادمحمنلأ،يربعتلا
انيخوتاذإ،وهًادمحمهلثيمناكاموأًادمحملثيمةفيلخلانأبءاعدلاا
.فيدجتلانمعون،ةقدلا
ضرعلماصخشلاًايفرحينعتلوؤسلمالىعلدتيتلاةيبرعلاةملكلا4
فيطسولأاقشرلافيةيسايسلاةطلسلاةينبصيخلتنكيماذكهو.ةلءاسملل
.ةلءاسلمالبقيلاةلءاسمللضرعلما:ميقتستلاةقرافم
AbrahamPais,Subtileisthelord…TheScienceandLife:رظنا5
ofAlbertEinstein,Oxford,OxfordUniversitypress,1982.
نلأسوغرأكلماهسبحيتلاةاتفلاكلتDamïdeلىإةبسنتادييانادلا6
يذلاسويزنألاإ،بركيينحهلتقيًايبصبجنتفوسهنأهتبرخأةفارعلا
.سوييسربهنمتبجنأفاهسبحاهيلعمحتقااهبحبمّيُت
7Eschyle,Lessuppliantes,Trad.P.Mazon,Paris,LesBelles

Lettres,1921,1925.لبقنموهينجودزمينبعطقلمالىعديكأتلا
.فلؤلما
ةيصصقلماعأعنلمهريبرتضرعمفي،ءايحلابنلعيًاريزوًايرخأانعمس8
.قلاخلأالىعظافحلانعوبعشلاةيبرتنعلوؤسمهنأ،ةيقلاخألاةبرتعم
يعيبطلانمنأكو،فيخسلاديكأتلااذهددصبلوقلانمديزلملاجملاو
مهيرغنمفلاإو.ديلاقتلانععافدلاوبعشلاةيبتربءارزولاموقينأ
!؟كلذبموقيس
ءانهةديسلاتزجنأ.باتكلاءلاؤهلماعأةمجرتمتتلمظحلاءوسل9
ًاصوصخو،ينهاجحلاصلماعأنمءزجلةيزيلجنلإالىإةزاتممةمجرتلماس
هذهشرنتلم،يتفرعمبسحهنألاإ،“يبجع”ناونعبىبركلاهتديصق
.صرمجراخًادبأةمجترلا



لولأالصفلا
10ةيبرغلاةرطيسلالماوع
نرقلافيينتيلاحلااهترطيسواهتورثلىإىدأيذلااهعسوتابوروأتأدب
،عسوتلااذهنكيلم.هيسيوبلايدنايتيإنرقهتاذوهو،شرعسداسلا
صرعلىإىطسولانورقلا“تمالظ”نمًائجافمًاروبعً،ابلاغنظيناكماك
شراعلايننرقلاينبامروطتدوهشمكرحتةجيتنناكلب،11راونلأا
،بوبحلانحطلثمنمتاروطتلانمديدعلاينسحتىرج.شرعنياثلاو
ةيتأتلماةقاطللثركأللاغتسالضفب،دولجلاغبد،داولماصرع،ينحطلالخن
،اهرودبةيبرحلاةينقتلاتروطتكلذك.رزجلاودلماةكرحوحيرلاوءالمانم
نداعلماجارختسافيلصاحلامدقتلاوهكلذكمهلأانوكيدقنكل
رفحلىعةرداقتابرعةعانصًانكمملعجام)ديدحلاوريدصقلا،ةضفلا(
ةراجحلاعطقفييربكمدقتثدحً.اقيمعةليقثلاوةبطرلاةيبورولأاةبترلا
نماهضرأنماسنرفتجرختسا.شرعثلاثلاوشرعيداحلانرقلاينبام
نكيمو،ليوطلااهخيراتللاخةيمدقلاصرمهتلعفمامثركأةراجحلا
ترم2500000بلطتبركلأامرهلانأانركذتاذإهذهكةنراقمىدمباعيتسا
رفحلثمنم–ةيمومعلالاغشلأاتاروطتتحاتأ.ةراجحلانمبعكم
زكارمطبر–تانازخلاودودسلاوتاونقلاءانبولابجلاتحتقافنلأا
رثاكتهنمجتنام،لماشلارحبزكاربمطسوتلمارحبلافيةمهلماةراجتلا
تاخضموةيللآاقراطلمالماعتسافثكتو.ةيراجتلاقاوسلأاوضراعمللمهم
ةنيدملوأتحبصأندنلنإىتح،ةيعانصلانارفلأاةرارحعفرلءاوهلا
ةعورزلماضيارلأاعسوتىدأو.1280ةنسرخاوأفيثولتلانموكشت
اذكهو،حمقلاًاصوصخو،يعارزلالوصحلماةدايزلىإةعارزلاقرطيريغتو
ثيحبو،ةيداشرإةلدأاهيفتبتكثيحبيربكمماتهابطقةعارزلاتحبصأ
تاروطتلاهذهتلواطو،ةيجذونمعرازملىإاهيضارأةريدلأاضعبتلوح
،ةلصوبلاروطتلضفبةحلالمانفمدقتو.مانغلأاوراقبلأاةيبرتكلذك
مسرىدأ.ئطاوشلاةاذاحمفييرسلانمًلادبراحبلابرعتنفسلاتراصو
نمةديدجطانمأءانبو،تاثلثلماباسحلوادجطيسبتو،ةقدثركأطئارخ
تافدلاعاترخاو،بركأتاعسربوًانزوثركأعئاضبلمحلىعةرداقلانفسلا
لعج،يرثكلاهاوسوكلذلك،ةقدثركأتاراسمحيتتيتلاونفسللةهجولما
لماعلافاشتكاو،حلاصلاءاجرلاسأرقيرطنعدنهلالىإلوصولاًانكمم
اهتقدتحبصأةلآعاترخاوهكلذلكفيمهلأانوكيدقنكلو.ديدجلا
وأةقاطلاباسحناكملإافيتلعجيتلاو،ىرخلأاتلالآالكلًاجذونمدّعت



تاقلاعلاةعاسلاعاترخايّرغ.روجلأاباسحبحمستجاتنإيرياعمضرف
.اهتاذتاقبطلانمضًاضيألب،تاقبطلافلتخمينبطقفسيل،ةيعماتجلاا
،لماعلانممهاوسنمثركأينيرماعلماينئانبلانكمأ،لاثلماليبسلىعو
عطقلاددعساسألىعاهباسحنكيملامهروجأنلأ،باضرلإابديدهتلا
لاًاءزجتقولاحبصأ.هلمكأبعمتجلمالىعةعاسلاترثأ.ةعاسلابةجتنلما
،رجفلاغوزبكيدلاحايصوحابصلاسارجأنلعتينح،ةدابعلانعلصفني
لىعةلاحلإاعاطتسلمافينكيلمو.سمشلابورغصرعلاةلاصقفارتينحو
ًاصرعتاعاسلاتقلخ.ةعيبطلالىعوهللإالىعةلاحلإانودنمتقولا
حبصألب،موجنلاةكرحبوأةراجحلابًاطبترمهيفتقولادعيلمًاديدج
ةماعلاقئادحلافيةماقلماتاعاسلاتاقدنمةيواستمتادحولىإًماسقم
ةكلمممأ،1353ماعفياونجلثمةنيدمتناكأءاوسو.ةلودلانمرماوأب
مويلاىتحىمستتلازاميتلاينسلارهنةفضةعاسقدتثيحاسنرفك
رملأاىهتنا،ليوّأضفردعبو.1370ماعذنمماظتناب“ةعاسلاةفض”
ةيقشرلاةسينكلاترمتسامانيب،اهجاربألىعتاعاسلوبقبةيبرغلاةسينكلاب
لوبقبةيبرغلاةسينكلابرملأاىهتنااذإ،لاحلكلىعو.كلذلاهتضراعبم
،ةيلزلأاتابلطتمللهعوضخنمثركأةيزاوجروبلاحلاصمللنمزلاعوضخ
ةبسنلابتقولاناسنإ،برغلافيديدجناسنإروهظلةجيتنكلذناكدقلف
.بهذنمهيلإ
نآفيلماعلاوينكلهتسلماروهمجديازتلىإجاتنلإاديازتىدأعقاولافي
قشرلاينباملاصفنلاالىإملاسلإاروهظِّدؤيلم،كلذقوفو.دحاو
ةيضرحلازكارلماتلثم.ددصلااذهبعئاشلايأرلاسكعلىع،برغلاو
نمًانكممنكيلمكلاهتسلالًابحرًلااجم،سكعلالىع،ىبركلاةيقشرلما
راجتنأفيكشلللاجمنمكانهسيل.ةيبرغلاةراجتلاضهنتنأهنود
نمبركلأاطسقلااوققحدقةيطسوتلماةيلاطيلإاندلماةيقبوةيقدنبلا
لىإةطنزيبنميملاسلإا–نيانويلالماعلاعمةراجتلانممهتورث
ينيطنزيبلاراجتلانممهفلاسأقئارطوبيلاسأاونّبتدقلو.ةيردنكسلإا
ًلاودتحبصأثيحباهئانغإومهندمةيمنتلضفمهلناكو.برعلاو
فيةيروثتاديدجت،اونّبتىرحلأابوأ،اولخدأو.ةيقدنبلارارغلىع،ةلقتسم
.دوقعلالاكشألكوفيلستلاو،ينمأتلاو،تلامعلالدابتو،ةبساحلمانيدايم
ةيلامغلابماورمثتساو،ىدلماعساوداصتقاوفيارغجحومطمهيدلناك
.ةديدجةيعماتجاةقبطقاثبناةباثبممهروهظرابتعانكيمثيحب،ةلئاط
.رابتعلااباهذخأةيطارقتسرلأاوةسينكلالىعيّنعتةقبطيهو



لصحيلا”:تيلآاراعشلابءلاؤهلالمالاجرلىعةسينكلاباوجصخلتي
دعبنكلو.“ةبوعصباهيلعنولصحيمهوأ–ةيهللإاةكبرلالىعراجتلا
تعسويتلاندلمافيةديدجفرحقلخدعبو،ةراجتلاعسوتنميننرق
راجتلامضلىإةسينكلابرملأاىهتنا،ةعارزلازواجتيامفيلمعلالاجم
بسكتس”:نيوكتلارفسفيهللإامهللوقينيذلالماعلادادعأنمض
عيبةباثبمبرتعييذلانىزلاةنادإبترمتسااهنألاإ.“كنيبجقرعبكزبخ
.شرعثلاثلانرقلافيينيوكلإاساموتةغيصلًاعبت،اهلدوجولاةعلس
ابرلانمتيأييذلالالما:نأنمينفاصرلاوينبارلمارذحتظعاولماتناك
ىوسءارقفلايطعينمنكلو.منهجفيمهقرحيفوسيذلابطحلارفوي
زيجأ؟ةسادقلالبقنملاوملأاضييبتلةليسوتاقدصلاتسيلوأ؟ءاينغلأا
نيذلاناكسيسنرفلللولأاماقلمافيو،ةسينكللةيلامتابهميدقتراجتلل
ءانبفيةدعاسلمالىعلالماصرتقيلم.ةوثرلانمعونيأنعاولخت
نماولعجيكينرقلانيانفرابكمادختسافيكلذكدعاسلب،سئانكلا
اسنرولفعراوشفياهدجنيتلاو،هللاديجمتلةسركلمالماعلماكلتسئانكلا
رطاخلمانمًاطسقلمعلكنمضتيلاوأ؟حبرلاهللاحيبيلاوأ.انييسو
لماعألاجرلينيدلاهقفلاناكاذكه؟ةيهللإاةدارلإالىعفقوتتيتلا
نمةيتأتلماحابرلأابرتعاذإيربعتنسحأرانربناسهنعبرعمام،اناكسوت
،لياتلابو.يحيسلماعمتجلماماظتنانسحفيمهستاهنلأ،ةعوشرمتارماثتسلاا
ًماسقلثيمهنألاإ،هدحوزبخلابنويحيلاسانلانأًاحيحصناكاذإ
روكشلمامهيعسفي،انلماعألاجرسَنيلمو.ئياذغلامهماظننمًايساسأ
فيهيلإةجاحلاسمأبتناكيتلاةسينكلللالماميدقت،مهرئماضةحارلإ
للاخنمءماسلافيمهناكمءاشراوسنيلمكلذك.ءارملأادضاهتكرعم
.ةييرخلامهلماعلأهصيصختةيغبةسواسقللمهثايرمنمءزجصيصخت
ءاضرإناكمإوةسينكلاءاضرإءلاؤهلماعلأالاجرلىعيرسيلانمناكاذإو
عممهتقلاعنإف،باسحلامويلنوبرععفدللاخنم،مهنمضعبرئماض
فيًايريغتيرابتلااذهثدحأ.فلاحتلاوسفانتلانمًاجيزمتناكءلابنلا
دارفأنمديدعلاطرخناثيح،اسنرولفلثمنمندمفيةناكلما
رقفبةنراقماهققحتيتلاةلئاطلاحابرلأالىإًارظن،ةراجتلافيةيطارقتسرلأا
مودقضيفنإف،تافلاحتلاصخامفيامأو.يعاطقلإاداصتقلاادودرم
لىعدهاشلضفألّثيمةيقدنبلاوأاونجلثمنمندملىإةيفيرلاةلابنلا
يهو،ةديدجةيطارقوتسرأءاينغلأاراجتلاعمءلابنلاءلاؤهفّلأدقلو.كلذ
مهراجتلاو،راجتةنيدلماةاضق”:روثألماةيقدنبلالوقاهنعبرّعيةيعضو



ةقبطنوفلؤيراجتلاناكثيحةيمدقلاندلمافيىتحو.“رحبلاءارمأ
ثركأةقلاعتأدب،بعشلانمءزجةباثبمةيطارقتسرلأااهبرتعت،ىطسو
ةديدجلاةقبطلاهذهينبامميدقلاعاصرلالحمًائيشفًائيشلحتًاماجسنا
يتلاةطرفلمابئاضرلانعمجانعاصروهو–ةيمدقلاةيطارقتسرلأاينبو
روبعمهيلعيّنعتيناكةرملكفيراجتلالىعةيطارقتسرلأااهضرفتتناك
.اهراهنأواهيضارأ
لىإينيطارقتسرلأاوراجتلاينباماذهتاقلاعلايرغتلسيئرلاببسلاعجري
ندلمالماعمهتيشخنملقأينيطارقتسرلأانوشخياوناكراجتلانأ
ةراجتلالىعمهتنميهنماكلايقبطلامهدضاعتددهينيذلاينيفرحلاو
روبعمهيلعلهسلانمناك،كلذلو.ةيسايسلامهتوقلياتلابو،ةيلودلا
ءاشروأجاوزلادوقعللاخنمةيطارقتسرلأانعمهلصفتيتلادودحلا
يتلاةديدجلاضراوحلافيثدحاموهو.اهتايحبولسأديلقتوأاهيضارأ
دلابلافياهتاذةطلسلالىعلوصحلانماونكمتيلمراجتلانألاإ،اهورادأ
كلذكو،مهتبرجتمهتملع.اترلجنإواسنرفلثمنم،كلماهمكحيناكيتلا
مهنألاإ.حلاسلابىنفيفوسحلاسلابدرمتلاراتخينمنأ،ينحلافلاةبرجت
مهحئاصنبنوذخأيءارملأاوكوللماناكثيح،سيايسلايرثأتلالىإاورقتفيلم
وأملسلالىإيدؤتنأنكيميتلاةيلالماوةيداصتقلااتلاكشلمالكفي
فيةكراشلمانولمأي،فايرلأاوأمصاوعلافيءاوس،راجتلاناك.برحلا
ليثممءارآلىإعماتسلاللب،مهيأرعماسإدرجلمسيل،ةيموكحلاتارارقلا
ثركأماهسلإااذهناك.ةيلولأااهرداصمنم،هتاذكللماىتحوأ،كللما
اوضفيرلاونوكيلممهنألاإ،ةلودلانوؤشليّوتنممهيلإةبسنلابةيمهأ

عماجةفيظوًاصوصخو،مهسرأءاضعأوأمهئانبلأنوؤشلاضعبءاشر
ةفرعلماوراجتلاةرادجتعفد.اسنرففينأشتاذةفيظويهو،بئاضرلا
مهذاختالىإكللما،ليودلادهشلمانعمهيدلتناكيتلاةيربكلاةيسايسلا
فيزربلأاو.خلإ،لامءارزووينيسامولبدةباثبممهتيمستلىإو،هلنيراشتسم
.يهتنتلايتلابورحلاليومتلكونبلالىإءارملأاوكوللماءوجلناك،رملأا
ةبسنلثمنم،تانماضةباثبمةمهمقوقحلىعنوضرقلمالصحكلذبو
لثمنمتلازانتلىعاولصحماك،يمجنلماجاتنلإانمةنيعمةيوئم
،ةيبيلصلاتلامحلاللاخايروسوينطسلففيةلتحلماضيارلأالىعةدايسلا
.ةيركسعوةيندمةناكملىعمهلوصحلىإةفاضإ
فياهتاذباهيعودسجت،ةملكلاىنعملكب،ةديدجةقبطراجتلافّلأ
يتلاو،ندلماونادلبلافلتخمفيتئشنأيتلاCorporationsتايدسجتلما



،)خلإ،ريدصتلاودايرتسلاا،ةجسنلأاوأموحللاةراجت(ةفلتخلمامهتطشنألثتم
تئشنأ،عمتجلمانمرخلآابطقلالىعو.مهحلاصمنععافدلالىإفدهتو
ةعنصلاوّيفرحعمجتيناكذإ:ةينهمسسألىعةئماقىرخأتايدسجتم
عضوو،علسلاعيبو،ةيلولأاداولمابدوزتلاو،مهلمعطوشرميظنتلاهتاذ
لىعناك،تايدسجتلماءاشنلإسسلأاهذهعضوتتناكينحو.جاتنلإايرياعم
نورقلافيةلكشتلماتايدسجتلماهذههبشتلا.اهتطلسماترحااهئاضعأ
لىعدحأيرديلاو،نيامورلانوناقلافيةفورعلماتاسسؤلمانمًايأىطسولا
عاصرنأب–روثألماليليفايكملوقحصاذإو.تدلوفيكةقدلاهجو
نأبةغلابمنودنممزجلااننكيم–يعماتجلاامدقتلاحاتفموهتاقبطلا
.برغلافيمدقتلاتحاتأيتلالماوعلادحأناكتايدسجتلماهذهغوزب
ندلمادوجوفيةديدجلاتانايكلاهذهةايحلةمزلالاطوشرلادحألثتم
ً،اماتمةلقتسمامإندلماهذهتناك.اهفنكفياهطاشنسراتمتناكيتلا
ندنللثمنمةينوناقتازيمبمىظحتتناكوأ،اونجوأةيقدنبلالثمنم
قشرلافيوأينصلافيءاوسًاماتمةدوقفمتناكطوشريهو،سيرابو
ةينيتلالانم(“تايدسجتم”ةديدجلاتاعمجتلاهذهتيمس.طسولأا

Corpusفلتخمنمفلأتتتناك،دسجلارارغلىعاهنلأ،12)دسجلايأ
هلنيوناقنايكلىإمهتلوحةروظنميرغةوقمهدحوتنيذلاءاضعلأا
وعديمامسيلو.هملاعأوهماتخأوهتاباسحو،هتامازتلاو،هبةصاخلاهقوقح
هذهبًايربكًامماتهاةفسلافلاونوناقلاءاهقفلىوأنأًاذإةشهدلالىإ
لىعةلودلاموهفمو،ةيسايسلاةفسلفلاةيانععضوملّثتميتلاتاسسؤلما
نم،ةضهنلاصرعلةيسايسلاةفسلفلاةلاصأمهفنكيلو.ديدحتلاهجو
.سيايسلاركفلالىعةديدجلاتاسسؤلماهذهيرثأتباعيتسايروضرلا
.“ةيلكلا”موهفملىعةسسؤمىطسولانورقلافيةيسايسلاتايرظنلاتناك
نملكفيرظنيناكو،لكةباثبمنوكلاروصتتتايرظنلاهذهتناك
مأ،ةيدسجتموأةيركسعةقرفلثمنمةيعماجتناكأءاوس،هتانايك
ةقلاعتناك.لكنمءزجةباثبم،هناصحوأردنكسلإالثمنمةيدرفتناك
بهذتيتلاو،ةيببسلافيةيطسرلأاراكفلأانمًاقلاطناكردتلكلابءزجلا
امفيلعافلاىوقلأاببسلايهنوكللةمظنلماةيئاهنلاةلاحلانألىإ
لكددحتينأةيئاهنلابابسلأابهذمينعي.ةنهارلاضىوفلارهظمءارو
ئياغلاهببسبعتمتيلكلااذهمانيب،عماجلالكللئياغلاببسلابءزج
.تامدقلماهذهنمجردنيعمتجملليطسورقلاروصتلاناك.تياذلا
لكو،هللالىإهدوجوبلضفلادوعيلكنمًاءزجنياسنإعمتجملكناك



نآفيضرلأاوءماسلالمشتيتلاهللاةكلممفيًاوضعناكضيرأعمتجم
هللانلأ،ةدحولاوههنيوكتودوجولارهوجمكحيذلاأدبلماناك.دحاو
رطشنينأتىأتيفيك:لاؤسلاحرطيناكانهو.ةدحاوهتدارإودحاو
ينيطسورقلانيرظنلمالك؟ةيحورلاوةينمزلا،ينتموظنملىإنياسنلإاعمتجلما

فيكنكلو،ةدحولاهيفدسجتتلىعأنايكدوجوبنورقياوناكةسايسلافي
؟كلذ
ةلأسمهرابتعابةيسايسلاةفسلفلاهحرطتامانهجلاعناننأحضاولانم
هذهتناكاذإف.ىرخلأاتاطلسلالكلىعولعتةطلسةدايسيأ،ةدايسلا
برحلاحبشحرطيام،ةمسقنمةموكحلانوكتاهدنع،ةجودزمةطلسلا
تاطلسلاينبامعاصرةباثبمحرطيناكماف،لاحلكلىعو.ةيلهلأا
ماهنملكتناك،ينتطلسينبًائمادًاعاصرعقاولافيناكةيحورلاوةينمزلا
ةيحورلاةطلسلالىإةبسنلاب.هنيعنلآافيةيحوروةينمزاهتاذبرتعت
ةطلسلالىإةبسنلابامأو،ةموكحلاوهنيدلاناك،ةسينكلافيةلثملما
تناك.ةموكحلادنسلّثيمنيدلاناكدقلف،ةلودلافيةدسجتلما،ةينمزلا
،ضرلأالىعةلودمايقلناكمإكانهناكاذإهنأفيةسينكلاةديقعلثمتت
يتلاةسينكلاكلذبةدسجمةيناسنلإالكلمشتنأاهيلعينعتيهنإف
لصفأدبمضفرتةسينكلانأينعيكلذنكيلمو.هتاذهللإااهماقأ
يذلابرلانوناقنعيربعتلاةباثبملصفلااذهبرتعتتناكلب،ينتطلسلا
،ينفيسسلوبلبرلاىطعأ.فيسلالمححيسلمانولثيمنملىعمرحي
فيسلا(لولأابابابلاظفتحا:ابابلالىإهتطساوبلاقتنا،ينمزلاويحورلا
ىرحلأابينعينياثلاءاطعإنألاإ.)ينمزلافيسلا(نياثلاىطعأو)يحورلا
هنوكروطابرملإاودعيلاو،اهلمعتسينأاهاقلتينلمحمستةيعاطقإةيلاو
ىوسهجيوتتللاخابابلامامأهبرهجييذلامسقلاامو،لولأاابابلافيس
دوعيهنألاإ.هديسةمدخفيسرافلاهمدقييذلادهعتلللمكلأالثلما
يذلاكاذنمةطلسلابحسينأ–هبجاونمىرحلأابلب–ابابلل
.ةرادجثركأرخآلىإاهميلستو،هداسفوأهتءافكمادعنارهظي
صلاختسافيةبوعصاوفداصدقف،ةديقعلاهذهاوضراعنيذلاكئلوأامأ
دعبامنمزىركذنأعم،هللاةدحوأدبمنمةينمزلاةطلسلاةدايس
نألاإ.ةيحتلازام،روطابرملإلةعضاخةسينكلاتناكثيح،ينطنطسق
لىعاوأرجت،اودابيدليسراموماكوأيدمويليجلاثمأنم،ةفسلافلاضعب
اولاق.دحاوسيئراهدوقيوةيشربلالكمضتةلودمايقةروضرفيكشلا
أدبلمنكيملا.اهتاذةسينكلابعوتستسف،هذهكةلودتققحتاذإهنإ



اذكهو.ينلقتسمينماظنليكشتنوكينألاإضرلأالىعيقيقحلاةدحولا
.اهموصخوةيحورلاةطلسلاةدايسراصنأينبامنويطسورقلاةفسلافلامسقنا
نعةرابعوهنياسنلإاعمتجلمانأبةلئاقلاةركفلااونّبتعيمجلانألاإ
ةيمهأحضوتةركفلاهذهنأعمو.يوماسلاهسأرفيهماتمدجيدسج
.نأشتاذبقاوعاهلناكهنألاإ،نياسنلإاركفلافيدسجلاةروص
لىعًلاماكتمًلاكهرابتعابنياسنإعمتجبمةلئاقلاةماعلاةركفلاتقبطنادقلو
دسجوهو،نٍافدسجهلباقمفيمئادسيايسدسجوه:صاخعمتجملك
،ءزجلابةيحضتلابجاوةركفتيأتانهنمو.ئيرمرخآلباقمفيئيرميرغ
نأعم،لكلاةحلصموهتحلصمينبامعاصرلاةلاحفيً،اوضعهرابتعاب
هبنجتهيلعبجيناكًارضروضعلالىإةبسنلابلثتمتناكهذهكةيحضت
هنيعنلآافينمضتييذلااذهوضعلاموهفمنمًاقلاطناو.هناكمإردقب
عقولماوةناكلمافيقراوفلاموهفملىإلقتنن،ةنيابتموةلثماتمءًازجأ
نمًانوّكمهرابتعابعمتجلمالىإرظنيحبصأ،كلذنمًاقلاطناو.ةفيظولاو
ةزيماتمتاقبطءاضعأنمنوّكموهلب،ةيواستمصرانعنولثيملادارفأ
قلطيلوأكرحلماهعوضخوفئاظولافيقراوفلاعمفكلذك.ةتوافتمو
ابابلاوأروطابرملإالهةفرعملوحلاؤسلاحرطيحبصأ،هريديوطاشنلا
زاجملّثم،باّتكلانمديدعلالىإةبسنلاب.ةفيظولاهذهلْغَشَْينموه
مسجلاوسيايسلامسجلاينبامهبشلاهجوأتناكًايأهنلأ،ةطولغأدسجلا
مهمهأوباّتكلاءلاؤهينبنم.ماهنيبقراوفلايغليلاكلذنإفيعيبطلا
قلخدقبرلانأنممغرلالىعهنأدكأيذلااودابودليسرامناك
ىطعأ–اهناركنصخشيألاببرطخيلمةديقعيهو–ةشرابمةسينكلا
لاإ.ةعيبطلاهمدقتيذلاميظنتلاجذونمرارغلىعةلودلاقلخةيرحسانلا
نمض(ىدصنودنمقبيلميذلاثيدحلااذهناكمإبنكيلمهنأ
نلآالىإةدئاستلازاميتلاوهلةهجولماةيلقعلااياضقلاوميهافلمادودح
لثتم.نيوناقراطإلىإرقتفيثيح،ضٍرمُجاتنتسالىإيدؤينأ)صرمفي
ينباملعافتللةفسلافلاهيلإأجليذلالماعتسلاافيةيمهأثركلأارملأا
.نيامورلانوناقلاوديدجلاةيدسجتلماجذونم
ينعتي،ةطلسلكردصمهنأوديحولانوكلاديسوههللانأبانررقأاذإ
،ةينمزمأةيحورتناكأءاوس،ضرلأالىعةطلسلكنأجتنتسننأاهدنع
فيكترشلماداقتعلااوهكلذناك.ةيهللإاةطلسللًارغصمًاجذونملثتم
،لدجلانعىأنمفيًادبأنكيلمداقتعلاااذهنألاإ.ىطسولانورقلا
المةيكيسلاكلاتاباتكلانعباّتكلاىدلتناكيتلاةفرعلماببسبكلذو



ةيكللمانأبلئاقلاديكأتلاعضوناكملإابناك.)نيانويلاثاترلا(دلايلمالبق
ةنراقلمالضفب،لؤاستلاعضومىرخلأاةيسايسلاةمظنلأالكنملضفأيه
نأحيحص.ةيسايسلايرتاسدلاوةمظنلأافلتخمينباموطسرأاهارجأيتلا
يرغهتطلسوهناسرفةقرفعم،ديسلانعنيامرجلاموهفلماوةينيدلاججحلا
هرابتعابكللمانأشعفرلىإعزنتتناك،هنانقألىعوهيضارألىعةعزانلما
.هقلخيذلانوكلاقوفهللاناكماكًاماتمهمكحييذلاعمتجلماقوف
لىعهللالثممهرابتعاب،امعوننمةيهلإةناكمكللمابستكااذكهو
نورقلالاوطً،امودمزلاتاذهكللماصخشنأشءلاعإنألاإ.ضرلأا
هاياعروكللماينبامةقلاعلانأبةلئاقلاىرخلأاةركفلاعم،ىطسولا
ماهتدحوفلؤتنيذللاينفرطلاينبامةلدابتمتابجاووًاقوقحنمضتت
تناكلبً،اقلطمًاقحًادبأةيكللماةطلسلانكتلم.ليكلانايكلاةيوضعلا
حبصتثيحبًادييقتثركأطقفهلعجتتناكةيهللإاهتيصاخ،بجاوبأدبت
فيكلذلكصخلتي.كولمللبعشلاسيلوبعشللمهكوللماً:امازتلا
يرجيثيحب،هصخشلىإسيلوكللماتايلوؤسملىإدوعتاهرابتعابةدايسلا
ضرلأاتحبصأاذكهو.صخشلاينبوتايلوؤسلماينبامحضاولازييمتلا
نوناقلاةيرظنيقلاتنمًاقلاطنابعشلاةدايسةركفضرفتكيةدهمم
.ةديدجلاةيطسورقلاتايدسجتلماروهظونيامورلا
ًانمزةيناسنلإاتفرعةئيطخلالبقهنإلوقتةسينكلاميلاعتىدحإتناك
ةعّتمتم،ةعيبطلاوهللاينناوقلًاعبتبوعشلاتشاعثيح،حرفلانم
ةناكمميعدتةديقعلاهذهنمضرغلاناك.ةاواسلماوةيرحلاوتاوثرلاب
نألىعناهبرلاةديقعلاهذهفينورياوناكاهموصخنألاإ.ةسينكلا
يأ:ةئيطخلاعوقودعببعشلاهذختيرارقجاتنتناككوللماةفيظو
رملأانكيلمو.هلاعأهيلإةراشلإاتتميذلامازتللالقباطميدقاعتخوضر
نكيلمةياهنلايفف.ةيكللماةيعشربلاو،يهللإاردصلماضفربقلعتي
دنتسي.كوللمارايتخاليتميتلايههتدارإف،هللاديفيةادأىوسبعشلا
نلاعإيأعتمتي”:لوقينانيتسوجنوناقئدابمنمسابتقالىإيأرلااذه
،ةيعيشرتةوقب–خويشلاسلجمميسارمنعلزعبم–روطابرملإالبقنم
،هتدايسوهتطلسبةطبترلماةيكللماهلاعفأللاخنم،هضحيمبعشلانلأ
.13“ةطلسلاوةدايسلاهذه
هنعةدوعلاًلاعفيعوطلاعوضخلااذهناكله:تيلآاكلاؤسلاحبصيو
ةطلسلارهوجبظفتحيناكبعشلانأمأ،ةطلسلكنمبعشلادرجي
لكلىعقبطنتةيرظناودابودليسرامعضو؟)ةيئاهنلاةيمكاحلا(ةيسايسلا



،لكلالضفيلاءزجلانأو،لكنمًاءزجمكاحلاناكذنم:مكحلاةمظنأ
،يعيشرتلعفوهيرايتخلااعوضخلانأو،سييئرلاءزجلاناكولىتح
ةيعيشرتلاهلاعفأفينوناقلابمكاحلاديقتيولولأاعشرلماًاذإبعشلاىقبي
وأةعومجلماريدتاهللاخنميتلاةادلأاهنوكودعيلاامرادقبم
اناكةرادلإاوعيشرتلانأسويكودسلاوقنفاضأدقلو.لماعلأاةيدسجتلما
اهبجوبمحبصيمكاحلاناكو،لكلاةدارإنعبرّعيباختنالىعناموقي
فيبأةباثبمهسفنمدقينأهناكمإبنكيلمنإًاصوصخوً،اماعًاصخش
.لكلاهاجتهنيدبفاترعلاانودنمدارفلأابهتقلاع
،ةيمسرلاةمهلماوصخشلاينباماهانرثأيتلاتازييمتلاهذهلىإةفاضإ
روطابرملإاددصبءاوس،“دحاولا”نعًاموهفمنمضتتتايرظنلاهذهتناك
نورقلانيدتاذكهو.ةيدسجتلمريدميأىوتسمسفنفيهعضي،ابابلاوأ
:ةيليثتموةينالمربتاسسؤبمةعتمتلماةلودلاةركفبتايدسجتمللىطسولا
دحاونآفيلثتمهتفيظونألاإ،ةيروطابرملإاوهسيلروطابرملإاف
يركفتلاقبطنينأنكيمو.ءازجلأاةباثبميننطاولماولكلاةباثبمةيروطابرملإا
لبدارفلألصيخشلاقحلالىعليحيلاوهف.بعشلاقحةركفلىعهتاذ
مكاحلاأدبمللًاعبتًايعشرةلكشلماسلاجلماهبعتمتتيذلاماعلاقحلالىع
لييثمتلاسلجلما،قدأةملكبو.لكلالثتمةيبلغلأانأبلئاقلاو،تايدسجتملل
يتلاةيعيشرتلاةوقلاهتارارقبستكتثيحب،مهلثيمنممسابفصرتي
دوجولناكمإنمكانهناكاذإ،يننطاولمالكمضيسلجماهبعتمتي
مهتفصبمهتطلسباونلاوأنولثملماءلاؤهسرايم.سلجلمااذهلثم
ةيدرفلاةفصلابسيل،تابجاواهيلعوقوقحاهلمهسلاجمنألاإ،ةيدرفلا
لاةسينكلانأماكو.نيوناقنايكوأ“يونعمصخش”ةباثبملباهئاضعلأ
عتمتت“يونعمصخش”يهةيدسجتلمانلأتايدسجتلماءاغلإاهنكيم
ًلاايجأسيمفوساذهكءاغلإرارقنألىإةفاضإ،لايجلأاللاخةيرارمتسلااب
ةيقيقحلاتاذلانلأ،هنوبقعينممزلتكللماتارارقنإفكلذك،ةئيرب
اهرابتعابةلودلالب،يدسجنايكوهابمكللماتسيلتابجاولاوقحلل
.ً“ايونعمًاصخش”
ًاديحوتنمؤتنأيّنعتيتلاتمالسلماوميهافلمانمًاقلاطنا،لوقلاةصلاخ
سيايسلاركفلابفاطلماىهتنا،ةينمزلاماكاهنمةيحورلاةطلسللًاقلطم
ةيئاغلابديعبنملاوبيرقنماهلةقلاعلا،ةيئانثبلوقلالىإيطسورقلا
كللمادسجينبام:ةفلتخلمالاكشلأاهذهببرّعيناك.ةيئاهنلابابسلأاو
مكحييذلادحاولاينبامو،مئادلاعباطلاتاذكللماةفيظوينبونيافلا



امفاطلماةياهنفيو،ةيليثمتلاهسلاجمينبوبعشلاينبام،هاياعرينبو
تابجاولاوقوقحللةيقيقحلاتاذلاينبوةعماجلانونوكينيذلادارفلأاينب
نيركفلماليختكلذينعيلاو.ةلودلاوه“يونعمصخش”لىإدوعتيتلا
مهموهفم”يأ،تامدقلماةميقمهيلإةبسنلابهلناكمّاعينيطسورقلا
ًايلاثمروصتلااذهيقب.هسأرهللإالّثيميذلاسيايسلادسجلل“يدومعلا
اذكهو.هيلعقفاوتلماهليوأتنعوأهللاملاكنعلصفنيلا،ليجوحنب
خراصلاهبولسأبصىوأينحليليفايكماهثدحأيتلاةمدصلاليختننأاننكيم
ةعيبطةساردبو،ةئماقلاةيسايسلامظنللةيلمعلاةساردلاب،هلزيملما
لبق،انيلعينعتينكل.ةيعقاولاةيوابوطةمظنأةغايصنمًلادب،بوعشلا
لماوعلادحأثحبلفقوتننأ،ةضهنلاصرعنعوليليفايكمنعثيدحلا
.ىطسولانورقلافيتاعماجلاءاشنإيأ:ةضهنلاصرعبتتأيتلاةيسيئرلا
ينبامجاتنلإالئاسوونمنعةمجانلاةديدجلاراجتلاةقبطبناجلىإ
،ةءارقلافياهلمعلثتمةديدجةقبطترهظ،شرعثلاثلاوشراعلايننرقلا
ًايلاحهيمسننأنكيمامتلكشيتلاو،ميلعتلاوةساردلاو،ةمجترلاو
.“ةفسلافلا”بقلمهسفنأاوطعأاهدارفأنأعم“ايسنجلتنلأا”
.قشرلمافيملعلاوةطنزيبءمالعوبرغلاينبامءاقللالىإاهروهظدوعي
ببسبًايراجتو،ةيبيلصلاتلامحلاقفارًايبرحهنيعنلآافيءاقللااذهناك
تايكيسلاكلافاشتكاًانكمملعجام،ةيلاطيلإاندمللىبركلاةراجتلا
تناسوليجرفةءارقاولضّفنيذلانوفقثلماءلاؤهدارأ.ةينيتلالاوةينانويلا
لكلبق،)ميدقلادهعلارافسأدحأ(ةعماجلارفسةءارقلىعينطسغوأ

،رتراشيدرانرببرعمهتثرومهسفنأنوبرتعينيذلاينمدقلأاةسارد،ءشي
نعيربعتلضفأاوبرّعو،شرعنياثلانرقلافيرتراشةسردمرادأيذلا
ىرننأاننكيملياتلابو،ةقلماعلافاتكألىعمازقأةباثبمنحن”:مهفقوم
ةءافكببسبوأانيدلبركأصربةدحببسبسيل،مهنمدعبأولضفأ
مهتماقلضفبلىعأعقوبمعتمتناننلأةطاسببانمإو،ةصاخةيقيزيف
يدرانربرثألىعنوددرياوناكذإ،“ينثدحلما“بمهسفنأاوفصو.“ةقلامعلا
يفكت،مهلاوقأةدّجسايقةيغبو.“نمزلاتنبيهةقيقحلا”نأرتراش
.ميدقوهاملىعةقيقحلاغابسإلىإيشربلانهذلاةعزنلىإةراشلإا
عمةعقولماهتافلاحتلىعابابلاداقتناينفقثلماءلاؤهضعببنجتيلم
لىإةراشلإاب،دوقنلىإحيسلمامساليوحتبهومهتادقل.ددجلاءايرثلأا
وهانمإو“فرعلاوهيمسا”نأحيسلمالوقيلا”:عباسلاراوغيرغتمالك
اهلناكيتلاتاعزنلالىعانصرتقاولاننألىع.“ةقيقحلاوهيمسا”لوقي



نرقلافيةيملعلازكارلمانعلثمكرتراشةسردمةلاحلىعو،مئاديرثأت
Trivium“ةيثلاثلا”ةساردلماهإمدعمغرهنأظحلانفوسف،شرعنياثلا
عوبارلالىإبهذمهليضفتنألاإ–قطنلماوةغلابلاووحنلايأ–

Quadrivium–نمًلادب،كلفلاو،ىقيسولما،ةيرماعلماةسدنهلا،باسحلايأ
.تاوصلأاةسارد
لوضفلاسحبةفصتلماو،نانويلاوبرعلايرثأتبتنتغايتلاةعزنلاهذه
اذههوجورهشأدحأ،ناتوأيدسويرونوهاهصخل،ثحبلاوةظحلالماو
نكيلم.“ملعلاوههتيبو،لهجلاوهءرلماىفنم”:ةرابعلاهذهب،رايتلا
.ندلمافيلاإومنينأينفقثلمانمطمنلااذهناكمإب
نوفقثلماأدب،ةنيدلمافي.ندلماوينفقثلمانمًلاكنويديلقتلامهتااذكهو
.نيرخلآايننطاولمانهمنعفلتختنكتلمةنهلمينسرماممهسفنأنوبرتعي
اممهانلأساننأولو.“ةيلابريللانونفلا”ميلعتوةساردفيمهتنهمتلثتم
نأنكيمبوؤدينهذطاشنلكوهنفلا.“ةينقتهنإ”:اوباجلأنفلاوه
نيزختمدعبجي.ةيفاقثوةيدامتاودأجاتنإفدهبغامدلاهيفطرخني
جتنتلماعميهسرادلما:هجيورتوهشرنبجيلب،هبظافتحلااوملعلا
نرقًاضيأوهتاعماجلاهللاختدلويذلاشرعثلاثلانرقلاناك.راكفلأا
،ةنيدلمافيةنيعمةنهمءاضعأددعاهيفبركيةرملكيفف.تايدسجتلما
.اهتسرمالمًاراكتحاسسؤيوأاهحلاصملىعظفاحينايكفيمظتنتاهنإف
،بلاطلاوةذتاسلأاينبام:تلادابتلانمديدعلاللاخنمتاعماجلاتينب
ةينيدلاتاطلسلاوبلاطلاوةذتاسلأاينبامو،يننطاولماةيقبينبومهنيبو
ناك،ةمهمةوقاهدادعأديازتببسبتاعماجلاتحبصأثيحو.ةينمزلاو
دوعي.داتعموهماك،ثادحلأاتاعيشرتلاهيفتقحلعاصربوشنمتحلما
ةعماجنأفورعلمانم.اهدومصواهنماضتلىإتاعماجلاراصتنافيلضفلا
ماعفيةيمادثداوحرثإاهللاقتساتققح،لاثلماليبسلىع،سيراب

باضرلإااهئاضعأمظعمنلعأ.بلاطلانمديدعلااهللاخلتق،1229
دقلف،ةيركفلاوةيملعلاةطشنلأابقلعتيامفيامأو.نايلروألىإاوبحسناو
،ميلعتةادألبفرتةلأسمبتكلادعتلمثيحبًامدقتمىوتسمتغلب
نميننرقلبقيأ،شرعثلاثلانرقلافيباتكلادلوتاعماجلالضفبو
.ةضهنلاصرعللاخةيناثلاهتدلاو
ترمتسايتلاسيآلماتاونسوبورحلاتأدتباشرععبارلانرقلاةللاطإعم
ةعاجلماببسبناكسلاددعصقانت،يداصتقادوكر،ةئبوأ:نرقنمثركأ
ماعةئلمابرحلثمنم،يهتنتلاتاعاصرفيدراولمايرمدت،ةئبولأاو



ًادقنمهيضارأليخادمةيابجعاطقلإاةداسةيبلاغلضّف.دورولابرحو
اياحضلاينبامةوهلاتديازت.ةينيعلاتادراولاللاخنمسيلو
ينلطاعمهسفنأينيفرحلامظعمدجوثيح،ندلمافيًاصوصخو،نيديفتسلماو
ةينغلاةيزاوجروبلاءاضعأدازو.ينحلافلايرهماجباوقحتلاولمعلانم
دقعمهلحاتأام،ضيارلأاءاشروءارقفلاللاغتساللاخنممهتاورث
تنكتم.ليوطنمزذنمنارطيستينتللاينيرخلأاينتقبطلاعمتافلاحت
يتلاةيسايسلاتاطلسلالضفباهتيعضوزيزعتنمثلاثلاتاقبطلاهذه
ىمسيناكامةيماحفي،ةيسنرفلاةروثلامايقىتح،سياسلأااهفدهلثتم
لودلاروهظدهشيذلانرقلاًاضيأوهكلذناك.“ميدقلاماظنلا”
وهنمزلااذهنأءاينغلأاكردأ.ءارملأاينببورحلاعجارتدعبناطولأاو
لىعلوصحللمهتيشاحلىإمماضنلااومهتمدخلاوعفادتكلذلو،ءارملأانمز
،قايسلااذهفيىطسولانورقلافقثمىفتخا.دجلماوةطلسلاوةوثرلا
بادلآابمماتهلاا(نياسنلإابهذلمابحاص،ديدجناسنإهلحملحيسو
.)ناسنلإااياضقوةيمدقلا
مغرلالىع،بلاطلاحنمديمجتلبقًلايوطةيعماجلاتاطلسلارظتنتلم
ةدايزنماهتاذتاطلسلاهذهمرحتلمو.ةايحلاةفلكلرمتسلماديازتلانم
تاناحتملااموسرو،ةيملعلاتاودلأاوبتكلا،ءاذغلا،نكسلا:تامدخلاراعسأ
لىإنوتأياوناكنيذلابلاطلالضفأبحسناكلذلو.خلإتاداهشلاو
نمديدعلاناك.ةفيظووأبصنمنعسيلو،ةفرعلمانعًاثحبةعماجلا
تايلكءاشنإناكملإابحبصأثيحب،ءاينغلألًاسركمةيعماجلابصانلما
ناكثيح:ةيطارقتسرأتاسسؤمتاعماجلاتحبصأ.طقفةبخنلااهداترت
ابم–تاعماجلاروطتلوحتكلذلىإً.ايطارقتسرأنياسنلإابهذلمابحاص
؟جمابرلالىعهراثآتناكاذامنكل–تاسسؤميه
ةيبترلاجمانربشرعسماخلانرقلانمنياسنلإابهذلماباحصأيّرغ
ىدلهودجويذلاملكتلمابيطخلللىعلأالثلمااومهلتسا.ةيطسورقلا
تلااجمفينكمتلالضفبلماكلاهيفققحتييذلاناسنلإايأ،نوشريش
،مكحلاقرط،يرتاسدلا،تابجاولاوقوقحلالاجم،ةلادعلالاجم،ةفلتخم
فدهنأبلوقلاةغلابلمانمسيلو.ةيقيبطتلاةفسلفلالقحلكراصتخابو
ةجيتننمناكو.نيوشريشلاطمنلااذهءايحإةداعإفيلثتمةضهنلاصرع
يتلاةدلاخلاصوصنلاةسارديأ،ةيفسلفلاتاساردلالىعزيكترلاكلذ
،لىولأانورقلافي،تذختاامورنأماكو.ةلزنمينناوقوجذانمةباثبمتذختا
صرعفينياسنلإابهذلمانإفكلذك،اهلجذانمةينانويلاصوصنلانم



صوصنلافيمثنمو،ةينيتلالاصوصنلابركأفيهجذانمدجوةضهنلا
مودقو1453ماعفيكارتلأايديأفيةينيطنطسقلاطوقسدعب–ةينانويلا
“بدلأالاجر”ينبامنيابتلااذهرهظ.ابوروألىإينيطنزيبلاءمالعلا
.ةضهنلاصرعفي،ىطسولانورقلافيدوجوهلنكيلميذلاو،“ينينقتلا“و
ةداعإفيطقفسيل،نياسنلإابهذلماباحصأةثاحبلالىإلضفلادوعي
فاشتكانم–ةدوعلاهذههنمضتتاملكعم،ةيمدقلاتاغللاءايحإ
بدلأاووحنلاميلعتفييركفتلاةداعإو،اهوحنميظنتلىإ،اهفئاطلواهقئاقد
اهولمعتسايتلاقئارطلاريوطتفيًاضيألضفلامهيلإدوعيلب–ةغلابلاو
ةساردكلذنممهلأانكلو،اهخيرأتواهتفشرأو،ةيمدقلاتاطوطخلماشرنل
نأركذتلايفكي،قئارطلاهذهيرثأتريدقتةيغبو.ةيخيراتلااهتاقايس
ةفورعلماليجانلألةينيتلالاةمجترلاينبامةنراقلمالىإهتيويحبنيدمحلاصلإا
لبقنمةرملولأروشنلما،ليصلأانيانويلاصنلاينبوةسينكلالبقنم
تحتفيتلايهةقيقحلافيقئارطلاهذهتناك.1505ماعفيسومزاريإ
عضومعضويذلابيورولأاركفللاهلليثملايتلاةأرجلامامأقيرطلا
ةكرحبًاقحلاتىأيذلاو،صنلاوةقيقحلاينبامقبسلمايهماتلالؤاستلا
فيديدجنمرونلاًادبأتأردقةيطارقويمدلاتناكالماهلاوليتلا،راونلأا
.14ابوروأوةدحتلماتايلاولا

اهبتمقيتلاةمجترلاةمدقملصفلااذهللىولأاةباتكلاتلكش10
تشرن.هيسيوبلايدنايتيلإ“ةراتخلماةيدوبعلافيلاقلم”ىحصفلاةيبرعلاب
ًاددعتوحةعبطلاكلتنألاإ.1991ماعفيةرهاقلافيةمجترلاهذه
دقلو.ةءارقللةلباقيرغًايلمعتحبصأثيحبتاطقسلاوءاطخلأانمًايربك
تاعبطترهظكلذك.عجارلماةئماقىرخأءايشأنمضنمشرانلاطقسأ
لضفأًادبأنكتلماهنألاإ،برغلماوتويربوةرهاقلانملكفيىرخأ
لماعلانمبركلأاءزجلافي،باتكلاونيشرانلاينبامتاقلاعلاموقتلا.ًلااح
نمديدعلالىإلصفلااذهفيلضفلادوعيو.ةبوتكمدوقعلىع،بيرعلا
هيدلنكيلمروهمجلىإتهجوتيننلأصنلافيمهركذألمنيذلاباّتكلا
،عجارلماةئماقفيمهركذلفغألميننألاإ،مهتافلؤملىإلوصولللاجم
.لمعلااذهفياهيلإعوجرلانسحييتلاتافلؤلماةئماقفيكلذكو

ثلاثلاوشراعلانرقلاينباملىولأاةيبورولأاةضهنلاةيمهأتلازام11
.فياكلاردقلابةموهفموأةفورعميرغشرع

ةملكقاقتشايرسيلانمنألاإ،ةيبرعلافيةئفاكمةملككانهسيل12
لحملحتيتلا“ةباقن”ةملكلةمجرتكانه“دسجلا”حلطصمعم



.“ةيدسجتلما”
13Justenien,Institutes,tradetinter.ParpeterBriksetGrant

McleodettexteLatindepaulKrengerLondres,Durkworth,1977,
p39.

ضيقنلالىع،ةيبرعلاةغللافييرقفةيسايسلاةفسلفلاتاحلطصممجعم
لثميرباعتلةقيقدةمجرتزاجنإبعصلانم.ىرخأتلااجمفيهانغنم

SouverainetéوAutoritéنمةيبرعلافيةدوجومتمالكلماعتساامأ
مهستدق.يرباعتلاهذهةيصوصخيغلتاهنإفةطلسلاوأةدايسلالثم
جلاعفيًايدجناينتسوجلInstitutesباتكلةيفاكلاةيانعلابىظحتةمجرت
.ةلاحلاهذه
راونلأاصرعفيناونعبهباتكفيعنقموحنبليئاسرإناثانوجعفاد14
في2001ماعروشنلما،1750–1650ةثادحلاةعانصوةفسلفلا–يرذجلا
يرتلوفنملكراونأنإةلئاقلاهرظنةهجونع،سربدروفسكأراد
ًارودازونيبسىدأثيح“يرذجراونأصرع”اهقبسدقوسوروورديدو
أدتبادقءشيلكنإلوقلااننكيم،ةركفلاهذهعمانيشاتماذإوً.ايزكرم
.سومزاريإعم



نياثلالصفلا
15ةيسايسلاانتفسلففيةيسنلماةلئسلأا
فيايركزداؤفروتكدلاعمنوقفتيسينيصرلماباّتكلاةرهمجنأبسحأ
يرغفياقثلافلختلافقاومنمدحاوك،لياحلااندلابفقوبمهديدنت
.16ةقوبسلما
ميلعتلادعصعيمجبتّلحيتلاةثراكلاماهلوّأ،فلختلااذهلناببسكانه
نمءزجدرجمكلذناكدقل.تاعماجلافيةصاخبو،ةيصرانلاةبقحلاذنم
تسسأو،ةيفاقثلاةايحلاةلودلااهيفتركتحايتلاةرمتسلماةيلمعلاكلت
ثيحً،اعمبتكلاشرنوةفاحصلانملكميمأتللاخنمةلتاقةنميهل
دقفاذلو،ضرلمابلىبحةيفاقثتاعوشرمقلاطإبةبوحصمتمايمأتلاتناك
فللأا”ةمجترلعوشرم،لاثلماليبسلىع،كانهناكدقف.ةتيمتدلو
نألاإ،“ىوتسلماةعيفر”ةنجللبقنميرجيبتكلارايتخاناكو.“باتك
نماهيمجترلمنكيلمماك،ةيسردمبتكلىعًايلمععقواهتارايتخالج
نمًلادب،مهلعفديسيذلارجلأاىوسمهتمهمءادأفيصيخشمماتها
ةيمهألقيلايذلانياثلاببسلاامأ.لمكلأاهجولالىعمهلمعبمهمايق
ةصاخو(راسيلاةهجاومنمتاداسلاةيشخبلصتادقف،هقباسنع
كلتلىإةايحلاداعأاموهو.“ليئاسرإعمملاسلا”هضرعل)ينيعويشلا
حتفماك،صرانمكحتحتةدشبةعومقمتناكيتلاةيملاسلإاتاكرحلا
نأكلذةجيتننمناكو.“يدوعسلارلاودوتربلل”اهعيراصملىعباوبلأا
ليبقنمبتكلانمماوكأندلمانماهاوسوةرهاقلاةفصرألىعتشرتنا
،“بيغلاحيتافم“و،“برقلاتاباذع“و،“ناجلاهسبلتنمنآرقلابجلاعتفيك”
،ينيملاسلإانيركفلمانمينيعجرلاةلاغلبتكاهلكو.“ينطايشلايرخست“و
فينايعللًايلجفياقثلافلختلااذهودبي.اهتاراجمنكيملاراعسأبتعيب
املّجناك.هذهكةفسلفًاقحكلنمانكنإاذه،ةيسايسلاانتفسلفرقف
قئاقحلىإاهليوحتينلمآ،اهراركتنملّنملاتاديكأتضعبودعيلاانيدل
،“ةفسلفلا”كلتةعجارموأانسفنأةعجاربمىتحملحندعنملف.ةعطاق
،ىطسولاروصعلانابإابوروأتداسيتلاةفسلفلابيرهوجلااههبشمغر
هبعنقنامكلذلاثم.ماعةئمسمخلاوطدقتنتوسردتتلظيتلاو
،نيدلاوةغللاوخيراتلانمساسألىعةينبلماعمتجلماةدحوديكأتبانسفنأ
لايتلاحلاصلمابراضتلىإعجرتيتلاهتاماسقنابفاترعلاافيقفخنمانيب
رخآلاثمكانهو.“ناسنلإاهيخلأناسنلإاللاغتسا”اهلقأسيلو،صىحت
فيهسأريذلانياسنلإامسجلابةدحولاهذههيبشتبةرلماهذهلصتي



ضرلأالىعهامدقو،)يوماسلاباتكلايرغنمؤلمادنعءماسلاامو(ءماسلا
ةيرحلانمردقرفاوتولىتحو،كلذنعًلاضفو.)ينحلافلافيةلثمتم(
ًاعيمجنوكنلٍاعتمنايكلةقلطمةطلسءاطعإلظفيةيتاذلاةيلقعلا
هذهلاحلاو–يهتنيسةيلقعلاةيرحلانمردقلااذهنإف،همامأنيواستم
ناطلسللهيفعيمجلاعضخيمكحبولسأفيلثمتتةيقيقحةيدوبعلىإ–
صئاصخضعبدسرفيهتاطلسدودحوهتيعشريرياعمصرتختيذلا،مكاحلا
نودنموً،ارجملهو،ىروشلابمازتللااو،ةليضفلاوةمكحلاليبقنمةيلاثم
.ةبساحلماوةباقرللماظنيأةماقإ
نمديدجعونببسب،مويدعبًامويًاءوسفياقثلاروهدتلادادزيسو
ةراضحلكاهدمتستيتلاةيعونلاصئاصخلاةلموعلارمدتثيح،رماعتسلاا
تلآدقل.هللاخنماهتاذلىإفرعتلانماهنكيميذلاصاخلااهجاتنإنم
لكأمنم،ةيديلقتلاةايحلاقرطتيّرغتماك،لاوزلىإةيديلقتلافرحِلا
ملاعلإاولاصتلاالئاسوعمو.اهدهعقباسلىإدعتلمو،نكسموسبلمو
لوحتثيح،ةجرفلانمًاعونحبصتتأدباهتاذةدابعلانإف،)ايديلما(
هذهلنإ.نيوتركلإثدحلىإتوصلاتابركمونويزفلتلاللاخنمنيدلا
.ابوروأفيلولأااهيلجتناك،ةيعانصلاةفاقثلافيةقيمعًاروذجةرهاظلا
تايصوصخلىعءاضقلانأشرععساتلانرقلالئاوأفيلغيهظحلادقف
تكستمولىتح،تياذلااهدوجوبروعشلانياعملكنماهمرحيدقةملأا
للاخنمكلذكو،خيراتلاوةغللاللاخنماهتيوهلىعغرافلاديكأتلاب
.اهنيداهيلعاهيليميتلايهاونلاوفيلاكتلا
كاردإنكيملاطوشرلاهذهلثمفيهنألىإايركزداؤفروتكدلاراشأدقل
ةباثبموهيذلاو،ضراحلافيديجلماضيالمالىإةدوعةباثبملاإلبقتسلما

فيهلازتخاىرجاماذإضراحلانأكلذ.ليبقتسمروظنميلأققحمعايض
طاقتلاوأ،انحورجةاوادمفيحلفندق،هذهلاحلاو،اننإفضيالماديجتم
الماهعضخننأنودنم،ةيسايسلابرغلاةفسلفنمانيتأتراكفأضعب
.ينضقانتمينيحنمينبنيروطشمسينمكلذبو.داجصيحتمنمهلتعضخ
هراصنأىريلاف،لوقلازاجاذإضيالمالىإهجوتيىحنمةيحاننمكانه
دقل.ملاسلإاتاحوتفديعيسيذلاةباحصلاعمتجمنيوكتةداعلإلمعلايرغ
لماعلافيةديحولاةلودلانوكتدقصرمنأ–لاثلماليبسلىع–اوسن
ردجلأااذل،17ةيسايسلااهدودحعمةيركسعلااهدودحقباطتتلايتلا
ملحلانمًلادبةيعضولاهذهةيوستلةيكذلئاسوداجيإهذهةلاحلاومهب
لىإةوعدلاىنعمنعلؤاستلاًاضيأاوسندقل.اهلىنعملاتاحوتفب



زيزعتةحاصرةعاطلاهذهلثممدختامدنع،قلاخلارماولأةقلطلماةعاطلا
تحتيوضنيلانملكيرفكتنعاوعروتيلممهنإفكلذك.مكاحلارماوأ
ثيح،ةيناسنلإاةلادعلادودحىطختتةنادلإاهذهنأمهلهاجتعم،مهئاول
امفيلصفلامكحلاوه–مهسفنأمهمهرارقإب–هدحوهللانإ
انوعدو–ينيديلقتلاانئمالعبلصتيامفيامأ.تاينلاوبولقلاهيلعتوطنا
لغشياممهيدلسيلف–ةلودلاسيئروهمهنيعينمنأسىننلا
.مارحلاوللاحلاو،لئاذرلاولئاضفلاو،يهاونلاودودحلاىوسمهيركفت
ناكنيذلالئاولأاينيحيسلماكئلوأساوسو،دعاوقلاهذهبساوسولاانركذي
مدقتيتلايحاضلأاموحللكأناكاذإامةفرعموهلغاشلامهلغش
نأءرلماقحنمنأبسحأو؟ًلالاحمأًامارح18مانصلألينبارقةباثبم
ضيريهنأمأهللاةاضرميغتبييركفتلااذهلثمناكاذإمّاعلأسي
،عئاقولادبكبيصتيتلاةلئسلأانمديدعلاكانهنإ؟هباحصأسواسو
يهاونلاورماولأاذفنتستله:ليبقنم،مهليبسمهيدهتنأنكيمناكو
يهانمإهتاضرمنأمأ،هتاضرلمًانماضاهتعاطإلثتمثيحب،ةيهللإاةدارلإا
؟لماعلأااهنماضليفكتلاو،اهروغبرَسُْيلايتلاةرحلاهتدارإنعيربعت
نأمأ،باسحلامويةءابرلاهلققحتتنأفيناسنلإاءاجرصرتخيلهو
قوفو؟نارفغلاوحفصلاءاجرلةاعدمثركأةيناسنلإاحورلاناردأنمهءافش
ةتماخيهةلاسرلقداصمهفكانهنوكينأنكيمله،هلككلذ
اهقبسمّاعاهانلصفاماذإ–ملاسلإاهلوقياموهو–ةيوماسلاتلااسرلا
؟تلااسرنم
نيذلاينيعوسيلاءابلآلديدجلاوميدقلانيدهعلاةمجرترمأانؤمالعكرتَلم
صنللةيافكلاهيفابمةنيمأتناكاهنإانلقاذإلياغنلاةمجرتانلاوجرخأ
؟ةبرّعميرغوةضماغ،حورلاب،ةكيكرةيناثةيحاننمتناكاهنكل،ليصلأا
يهاونلاورماولأاينبسيل–نيابتلاةقدلاهجولىعمهفننأانلفيكو
لصفييذلا–تياروتلاصصقلاوينيدلاىوتحلماينبًاضيألب،بسحف
دّرينعتيلهو؟يهللإاماهلصأبفترعينيذللانيرخلآاينباتكلانعنآرقلا
هذهاهيفتشرتنايتلاةفلتخلماةيخيراتلافورظلالىإتانيابتلاهذه
روصعلاهذهيهاممث؟اهيلعتلزنيتلاتاعماجلافلتخموتلااسرلا
اذإةينوكنوكتنأةلاسرنكيمفيكو؟اهرودبةفلتخلمااهتاعماجوةفلتخلما
؟ةصاخةعماجلةهجومتناك
هذهبىنعتوً،ايعوبسأشرنتيتلابتكلاوتلااقلمانمدشحكانه
اهبرتعي،ءًارقوًاباّتك،لكلاو.ةدحتلماتايلاولاوابوروأنملكفيتاعوضولما



لىإةبسنلاب،هتناكموهميلاعتفينيدلاةقيقحلًاذافنثركأمهفغولبلًلايبس
نوفصرتيًاعيمجمهنإف،نايملإابقلعتيامفيامأ.ةيعماتجلااةايحلاودرفلا
اهبضيفيةمعننايملإانأنم،ةرميرغنآرقلاهرركياماوبعوتسامهنأك
نمؤينبمميلعلاهدحووهفاذل.ةرحلاهتئيشلمًاعبت،ءاشينملىعهللا
صقننإ.رملأااذهفيلصيفلامكحلاهدحوهنإ،نمؤيلانموًاقحهب
انه.سيايسلاوأنيدلماعمتجلمانمنامرحلاربرينأليحتسينايملإا
يهمام–ةينيدةلحننمماف:ةصراعلماةيبرغلامملأاةوقنمكتًاديدحت
عمتجلماءاضعأرفكلابمهتتنأاهلقحي–فاطلماةياهنفيانييلوصألاح
نِّْكَيُميذلارملأاوهكلذ.ببسلااذهلمهتبراحمفيطتشتنأو،نيرخلآا
قارعلافيلاحلايهماك،ةيلهأبرحبوشنلسييئرلاببسلابنّجتنم
اهكراعمفيةدحومىقبتنأةملأانكيمام،لاثلماليبسلىعًانهار
ةرمإتحتاندنعنيدلالاجرناكأءاوسو.مملأانماهيرغعماهتافلاخو
ةينمزلاةطلسلانوعديينيلوصأةباثبماوناكمأ،19كرابلمةينمزلاةطلسلا
ةسينكلالاجرهكلسيذلاهسفنليبسلاانؤمالعجهتنادقلف،مهسفنلأ
ركتحينممهدحومهنأمهمعزةهجل،ىطسولاروصعلافيةيكيلوثاكلا
ةلهؤلماةطلسلالثيمنممهدحومهنألىعمهراصرإللاخنم،ةقيقحلا
نوصقيوبسحفمهسفنألىعةقيقحلالاجمنوصرقياذبو–نآرقلاليوأتل
مهنإ–مهسفنأباهنعثحبلالىعةردقلامهيلعنوركنيماك،اهنعنيرخلآا
يننكيملب،كيلوثاكلاينيئماغودلاةلاغهكلسيذلاهسفنليبسلانوكلسي
اماذإ،ةصراعلماةيكيلوثاكلاهزيجتمامةبارغوًافسعتثركأمهنإلوقلا
دحلللبهتطلسنمديزتكيلاتغيصدقابابلاةمصعةركفنأانركذت
نوموصعممهنإذإ،هفلاسأتارارقءاغلإعيطتسيلاابابلانأكلذ:اهنم
وأ،ةينيدلاةطلسللًلاثممبرتعينممةئملأانمًايأنأىرتمانيب!مهرودب
.نيرخآةئمأةفلاخمفيرح،اهنيعبةيهقفةسردمسأريأ
،لوقلاليزاجاذإ،نووضنينيذلانوينمالعلاكئلوأمهف،نياثلامسقلاامأ
مهسفنألاؤسفينوقفخيمهنكل،ناسنلإاقوقحلةسماحئلتتمةعماجفي
قوقحلىعحاحللإااذهلثمنكيلماذإ–ضاترفلااليبسلىعولو–
ةبلاطمانتيرقععفترتًاذإملاعف،ناسنإكهتابجاونايسنءرمللزيجيناسنلإا
لاأفيانبجاولىعديكوتلاةداعإنمًلادب،بَّذعَُنوألَتقُْنلاأفيانقوقحب
ناسنلإاقوقحةركفنأانمهفانكولو؟اننايرجنمًايأبذعنوألُتقَْن
مهنيبتاقلاعلالىعبصنتيهلب،دارفلأاينبتاقلاعلالىعًافقوتسيل
ةسماحلاهذهيدبتنأبرغلالودلناكاماهدنع،مهتاموكحينبو



لودلا(اهنإثيح،ناسنلإاقوقحنمضتلايتلالودلاكلتبديدنتلل
امردقب،اهقوقحىرخلأامملأابلسنملوأاهتاذيهتناك)ةيبرغلا
ديعصلالىع)ضرلأابوعشمظعبم(ًاشحفملظلالاعفأدشأتبكترا
يذلاىحنلمافيطقفركفنلف.ةيرماعتسلاااهعيراشمنابإ،يعماجلاويدرفلا
امدنعكلذو،ضرلأالىعةديحولاةعشرلمااهنأكو،ةيبرغلاىوقلاهبفصرتت
اهتيرحلينللضانتيتلاىرخلأابوعشلاحافكيفسعتوحنبمِّرجت
.اهللاقتساو
لاإ،اهتشقانمفيقحلابيرلاوكلنماننإف،ةيطارقويمدلابقلعتيامفيامأو
نيانويلاخرؤلماهبتكامفييركفتلالىإانمجاتحتةداجلاةشقانلمانأ
مكحللماظنكةيطارقويمدلانأنمً،انرقنيشرعوةسمخذنم،سويديسوت
ةيركسعلااهتوقاهللفكتيتلاانيثأرارغلىعلودلبسحفتْعَِّشرُانمإ
ىوتسماهلققحييذلارملأاوهو،تارمعتسلمانمديدعلالىعةنميهلا
نأروظنلمااذهنمانيلعو.يقبطلاعاصرلاةدحنمففخيءاخرلانم
لودلىإةيطارقويمدلاردّصينأبرغلانكيمفيكاهدنعانسفنألأسن
ةلئسألاؤسلااذهيعدتسي؟ةفلتخمةيقبطىنبوفلختمداصتقاتاذ
لىعلولأاماقلمافيموقتيهلهف.ةيطارقويمدلافيرعتنأشبىدمدعبأ
داعبتساعمئياهنلاوحنبمكحلابرثأتسااهدحأنأولاذامو؟بازحلأاددعت
ولاذامو؟ةينالمبرلاةايحلالىإةيطارقويمدلادنتستلهو؟ىرخلأابازحلأالك
هحلاصمةمدخلهيفوضعلكىعسيعاصرةبلحلىإنالمبرلالوحت
ىبركلاةيعانصلامملأاتلحذنمًايمتحودبيدقماك–وهو؟ةيصخشلا

تحبصأثيح،ةيطارقويمدلاةينيثلأاةنيدلماةلودلحم،ثيدحلاصرعلافي
رارقإبوجولىإةفاضإ،ًلايحتسمًارمأةشرابلماةيطارقويمدللةينيثلأالاكشلأا
ىرخأةعومجمزبريتاباختنلاافيتيوصتلانألاإ.ماعلاعاترقلاابءشيلك
نمينبوينبخانلاينبامةيقيقحلاةقلاعلايهام:ليبقنمةلئسلأانم
اذإو؟هيبخانلحملثملمااذهلحيلهو؟ليثمتلااذهىنعمامو؟مهلثيم
وأ،مهلثيمنمفيمهجامدنااذهينعيلهف،لاحلايههذهتناك
اموأهيفوهركفياملوقيلمهنعةباينملكتيلهو؟مهيفهجامدنا
اهبرتعييتلاةاواسلماموهفمعمليثمتلااذهقفتيلهو؟هيفمهنوركفي
ةلأسملكفيءاتفتسلاالىإيدؤيام،ةيطارقويمدللًايرهوجًابلطمدرفلك
رهوجنأمأ؟ةيعويشلالىإيداصتقلااديعصلالىعيدؤيماك،ةمساح
كلتلىعموقيلا–نويلابريللاهيفلداجييذلاوحنلالىع–ةيطارقويمدلا
كلتلىعموقيلب،نوناقلامامأةاواسلمالىعطقفصرتقتيتلاةاواسلما



ينبةيرحبومنتكيةيدرفلاقورفللعمتجلمااهيفحمسييتلاةيرحلا
ينعييذلاماعلاعاترقلاابتددحتدقةثيدحلاةيطارقويمدلانأكلذ؟هدارفأ
،ةيعماتجلااهتناكموأهتيمهأتناكماهم،بسحفًادحاوًاتوصدرفلكلنأ
اهمدقتيتلاجمابرلانمًاقلاطنادرفلاهيطعيانمإتيوصتلااذهنأماك
بعشلابةئماعلاةداشلإابانسفنأعانقإلىإلينمنحنانهو.بعشللبازحلأا
فلاتخارابتعلاافيذخأننأنودنم،تاطلسلاردصملثتميتلاهتدارإو
وهله:“بعشلا“لهتافيرعتنأشب،هسفنبرغلاةرظندوسييذلايأرلا
رظنلاضغباهتاذبةئماقةوقوهمأ،ماعلانوناقللمئادوأدرجمموهفم
امو،يأرلاتاعلاطتساوأءاتفتسلااوباختنلاابةصاخلاةجيتنلاكلتنع
ةلودلاينبةقلاعلالوحرودتيتلاةلئسلأاكلتلهاجتناننأماك؟اهيلإ
وهانمإبعشلانأنملغيههررقامليبقنمةلئسأيهو،بعشلاو
امًانايحأفرعييذلاوأ،ديريامفرعيلايذلاةلودلانمءزجلاكلذ
في،ةدايقلاةركفةشقانلمًايربكًازّيحانمضيتقيرملأانأبسحأو.ديريلا
اهتقلاعللاو،اهلًايفاشًافيرعتنلآاىتحدحأدجيلميتلاو،ماقلمااذه
نأبلوقلالىإضعبلاعفددقموهفلمااذهنأفيةبوعصلانمكت.بعشلاب
ةآرلماكلتعادتبلا،براشلماوفلتخمةداقهمدختساحلطصموهانمإبعشلا
.اهيفصيخشلامهدجملمأتمهلنيزتيتلا
نميرثكفيانباجعإيدبنلااننأوه،ةشهدللةاعدمثركلأاوهامو
أوسأ،اننإلب،بسحفاهتلءاسميرغنماهبظفلتنوراكفلأاهذهبنايحلأا
ينبامدحونكلذبو.يملاسلإاثاترلالىإاهدرباهربرن،كلذنم
تابراقماهتلمجفييهو.يراشتسلااسلجلماوأ،ىروشلاوةيطارقويمدلا
ةموكحلااهيفنوكتمكحلافيجهنبتطبتراىروشلانأكلذ،ةطولغم
هذهلثمقمعلافيةيطارقويمدلاضفرتمانيب،بعشلالىعصيولاةباثبم
.ةطلسللردصمكهسفنبعشلالىإاهدرتيهذإ،ةياصولانعةركفلا
ةطلاغميهةعماجلاوةماعلاةحلصلماتيركفينبةنراقلمانإف،لثلمابو
ضترفييرادإموهفمساسلأافييهانمإةماعلاةحلصلمانأكلذ،اهرودب
ًايلوأًاقيبطتىرتةيحورةدحوبةعماجلاشيتمانيب،نيدلماعمتجلمادوجو
نوكيسفىرخأةركفلىعتلاحأاماذإف:دجسلمافيينلصلماةعماجفياهل
.ةماملإلكلذ
ةلئسلأاحرطانتوفينل،ةعداخلاتانراقلماهذهلثبمموقنامدنعاننإ
ءشييأانخيراتبرع–تقويأفي–انفرعنأانلقبسله:ةيتلآا
وهانمإملاسلإانأبانلوقيرسفتمدعاننكيمله؟نيدلماعمتجلمابهيبش



ةيحورلاةطلسلاةدايسينعتاهنأكو،)ةلودونيد(ةيويندوةيحورةطلس
ةطلسلهنيعنلآافيعضخناننأينحفي،ةيويندلاةايحلاتابنجلكلىع
؟ةينمزلاةطلسللملاستسلاافاطلماةياهنفيينعيام،ناطلسلاوأةفيلخلا
؟ةزيماتمنوكتنأضترفيرومأينبكلذبطلخنلاوَأ
وأ،قيفوتلاهفلاحيسقيرفيأفرعيدحأنمماف.لوهجملبقتسلمانإ
املكف،ضراحلالىإةبسنلابامأ.ةرلمابةعقوتميرغًارومأجتنيسناكاذإ
برغلاةسايساهيلتمةيعافدنالعفدودروأزجعلاوهانمإهارننأنكيم
ًانهاركانهسيل.ةيناسنلإاتاعمتجلمارئاصملىعايجولونكتلاةدايسو
انلنوكيثيحب،انسفنأيريغتناكمإانلمدقيراكفلأليموهفملصفتم
هجاوتيتلاةمهلمايهكلت.بسحففيارغجدوجودرجملا،يخيراتدوجو
،ةينمالعمأةينيدتناكأءاوس،انتاعماجفيةصاخو،اندلابفيينفقثلما
.ءاوسدحلىعًابلاطوةذتاسأ
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ثلاثلالصفلا
ةطلسلاوةفاقثلا20نسلآاثراوتلاوقلاخلاثراوتلا
يهابم)Civilisation(ةراضحلاينبامةقرفتلاوهانههنّيبأنأدّوأام
تمجسنايتلاو،ةيمدقلاتايروطابرملإاولودلاغوزبعمتأشنةرهاظ
ثارحلماىرننأليبقنم،بيترلادكارلاثراوتلانمطنمعماهتمويمد
ينبو،ةيحاننم،يننسلافلاآذنمةيصرلماةبترلاثرحيلازيلايذلاهتاذ
ةيبوروأةرهاظهبرتعأاملىإيرشلأهمدختسأحلطصمكCultureةفاقثلا
ًاطنمهعمًلاماح،1250و1050يماعينباملىولأاةرمللزرب،ةضحم
.ةيناثلاةيحانلانم،برغلاةوقلينفدلاسرلالثيميذلاثراوتلانمًاديدج
ركفلماشرعنماثلانرقلافياهلاقةعذلالاةروثألمامكحلانمةدحاوكانه
ةزواجتلماةيتوصلاليحلانمًاعاونأكانه”نأبانبرخيثيحغبرنتشيلنيالملأا
سانلالمحتيتلاو)ينتفشلاكيرحتنودنمنطبلانمملكتلاليبقنم(
.21“ءماسلانملزندقضرلأالىعليقامًائيشنأبداقتعلاالىع
فاطلماةياهنفييهةقيقحلاتناكاذإامةفرعمنأشبءارلآانيابتتدق
لىعنياسنإعمتجلممايقلانأوههارأامنكلً.ايوماسوأًايضرأًاروثأم
.امعوننمةيوماسةيعجرمنودنمضرلأا
يقيقحلانمهنألاإ،شربلاملاكاهنّسيينناوقلانأيقيقحلاويهيدبلانم
،دحأاهنّسيلمينناوقكانهنأ–اهتاذةهادبلابنكيلمنإو–كلذك
:بذكلانعيهنلالاثلماليبسلىعذخأنل.22ملكلكاهلعضخنإو
نكيمثيح،ةقيقحلالىإةراشإنمضتلاإملاكنمامهنأدجنس
قيدصتلىعهناهرلاولبذكينألىعرداقدحأنمامهنأبداهشتسلاا
عيطتسن.ةقيقحلاوهانمإهلوقيامنأبرخلآاداقتعالىعيأ،هلبطاخلما
ةباثبمبرتعينأنكيمبذكلانعيهنلانأةيوازلاهذهنمىرننأ
.)ةقيقحللهتقباطمو(ملاكلاةعيبطفيققحتلمادعبلااذهبيركذت
اذإهانعمردّقننأانناكمإب.نٍاثلاثمةباثبم،لتقلانعيهنلالوانتنانعد
نمررحتلابانلحمسييذلاديحولاجرخلماوهانمإملاكلانأانظحلاام
نمتيملماعاصرلانمضتييذلاو،دبعلاوديسلانعليغيهلالدجلاكلذ
يفيلدولكهمدقيذلاغيلبلافصولالىعانهليحأيننإ.ةماركلالجأ
ينببشنييذلارتوتلاكلذنع“ةبارقللةيلولأاتاينبلا”فيسواترس
ماهيسفننادجيواسنرفبونجبمعاطلمادحأفيةفداصمنايقتليينصخش
.اهتاذةدضنلمالىإهجولًاهجوينسلاج
رتوتلافيفختنكيماموهباخنلأالدابتسيل،سواترسهظحلاماكو



فيدهشلمامتاماذإكلذليرثأتنمامهنأكلذ.23ماهنيبئشانلا
لدابتبلافتحادرجموههذهةلاحلاوباخنلأالدابتنإذإ،24تمص
لىإأجلننأبانمزليلتقلانعيهنلانإ.ملاسلابلجيهدحويذلاملاكلا
ًاعمدوجولايربعتبرغدياههيلإيرشيامفيكترشلمادوجوللطشركملاكلا

Mitsein.
ليولأالكشلانأرابتعلاافيانذخأاماذإاننإف،هلككلذنعًلاضفو
نمةبلاغلاةرهمجلاوةقطانلماضترفيماك–ًايديكوتسيلملاكللبلاغلا
اهدنعملسننأانيلعينعيام،25بلطلالىعموقيوهلب–ينيناسللا
ثيدحعوضولمةيضرأدجوتلامثنمو،ملاكلادلوياموهصقنلانأب
لىإتيأنانهو.هرثأىحيملاليصأناصقننعةمدقمنودنمهتاذب
نعيهنلانإ.26مراحلماحافس:نعىهنتيتلاةثلاثلاةيصولاةفيظو
نمىرخلأاعاونلأاعبشتيتلا،ملأايأ،يميمحلاصخشلابسينجلاعتمتلا
؛بحلاءادنباهتلصردقبةيجولويبلاتاجاحلابلصتتيتلاكلتيأ،صقنلا
هنممرحدقءشيكانهنكيلماذإهنأرابتعاب،بحتويذغتملأاف
لماذإف،وحنلااذهلىعو.هتبغرنعبرعينأاهدنععيطتسينلف،لفطلا
لدابتدرجمتسيلةياهنلانأينعيكلذنإف،هلًادرءاطعلالعفعبتتسي
دوجولاحوردرجمسيل؛حورهنأبسومليسرامهنعلوقييذلاو.ءاطعلا
نإلوقلالىإبهذأو.27ةيتاذةيلوؤسملكةياهنوهلب،يعماتجلاا
موقييملاكنإثيحو.انملاكفيةقيقحلادعبمدقياموهمازللإااذه
.اهتقيقحنعًامودلوؤسميننإف،اهنيعبةباجإلىعًامود
،اياصولاهذه–مترحيلوقألاو–لهجينأهنكيمنياسنإعمتجمنمام
نأنكيمعمتجمنمامو.ةبوتكميرغمأةبوتكمةروصفيتناكأءاوس
امهنلأ،هماقملاعماهماياصولاهذهلعدبمةباثبمهئاضعأنمًايأبرتعي
ةيعشريرغ،ماكتحلاااذهىعديوأاهيلإمكتحينأنكيمةيعشرنم
هذهنإف،ةيعضولاينناوقلافلاخبو.ةمزللمااياصولاهذهيهةدحاو
شربلاقاطنزواجتينئاكلىإوأ،ةهللآاو،فلاسلأالىإةداعبسنتاياصولا
نموهو،ينصحلااهنصحوينناوقلارقتسملولأالحلمافيوهنيدلانإ[
وهبرغلافيضعبلالوقيماكوأ،هاوسوعمتجلماةمحلةهجولاهذه
.]كلذكوهابمنياسنلإاعمتجلماةايحفيزمرلاهبدسجتييذلاليثمتلا
،ةغللاةفيظواهيلعزكترتيتلا،ينناوقلاهذهنإف،ةقدثركأنوكنكيلو
ىوتسلمالىعانثحتلقنلاولصاوتللةليسوكويعماتجاطبارةباثبميه
ةشرعلااياصولاانبرتعاولو.28لاعتمعِّشربملوقلاجاتنتسالىإليايخلا



يذلاسىومهلإةصقربدتننأاننكيماهدنع،ملاكلاينناوقغلابإةباثبم
انهسملن.يزمرلاماظنلابطابتراقثوأهلالمبرقلأااهرابتعاباهيليم
زواجتلما(ثلاثلاناكلماوألياعتلمابداقتعلااينعأ،دقتعمللةيساسلأاةيولولأا
كلت.ةسسؤمةنونيكوهابمهتقلاعفيعشرملل)تياذينبامئيانثيلأ
،ايجولويديألكزواجتيمايف،نيدلانإ.ةطلسلاسرلثتميتلاةينابرلايه
دوجولاسركتاهنإ.ئياهنلااهساسأاياصولاهذهدجتثيح،يرخلأاذلالماوه
،لٍاعتمعوضوبمعئاشلاداقتعلاانمةيفلخلىعهمعدتوكترشلمايعماتجلاا
ةادأليايخلاماظنلاحبصياهلضفبو.كتيئانثويتيئانثلىإلازتخلاللباقيرغ
نممغرلالىعنايدلأاتفلتخااماذإف.نياسنلإاعمتجلمافييزمرلاديسجت
هذهملاكلاينناوقلىإفيضينيدلكنلأكلذف،ةيلماعلاةفيظولاهذه
ةمزلموةيوقفرعلاينناوقنإفعقاولافيو.فرعلانمًادمتسمرخآًائيش
وأينيدلاعباطلاتدتراامًايرثكيهو،29ءاوسبءاوسةينيدلاينناوقلاك
فيوأ،باشرلاوماعطلاتامرحمفييركفتلالىإلاإءرلماجاتحيلاو،سدقلما
،ىرخأةيحاننمو.كلذةيقدصىيرلملاسلإافيثايرلماوجاوزلاينناوق
مسابسانلاةبطاخممهلقحينيذلاكئلوألىعةداعصنياموهنيدلاف
ةسواسقلاوماكحلاوأ،ءايبنلأاو،ةنهكلاو،فلسلامهنإ:ءماسلامسابوأهللا
اهنملصتيامةصاخو،ةيدابعرئاعشلىعًاضيأنيدلكصني.مهيلإنمو
دسجتيلاماكهنأبلوقلالماجلإاهجولىعاننكيمو.يحاضلأاوتاولصلاب
اياصولاةمدخفينيدلانوكينأنكيملاكلذكف،صاخلافيلاإيلماعلا
.]اهتاذباهباجعإ[ةعماجلاةيسجرنمدخينأنودنمةيزمرلا
،بسحفةيمدقلاتاعمتجلمالىعقبطنيعضولااذهنإضعبلالوقيدق
سيلوملعلانمةديدجةيضرألىعمويلاةثيدحلاتاعمتجلمايقتلتمانيب
تاكرحلاورعاشلماماترحانممويلاهارنامضحدييأرلااذهنكلو،نيدلا
بورحلاذنمىرابيلاماترحاوهو،برغلافيوأقشرلافيءاوس،ةينيدلا
.معزلااذهنلاطبلىعنهبريام،ةيصرنعلادعاصتنعًلاضف،ةيبيلصلا
نرقلانإ”لاقامدنعقحلىعناكابمرورلامنألىإعئاقولايرشت
.“نوكينلوهوأًايناحورنوكيسنيشرعلاويداحلا
ضراعتلانعةيساسلأاةركفلاهذهنأانلينبتلضيالمالىإاندعاننأولو
ثيدحلاملعلاف.اهتمربةئطاخيهانمإنيدلاوملعلاينباميرهوجلا
عساونيدلجرناكيذلاسوكينربوك:مهلاجرةعبرلأهدوجوبنيدم
،توهلالاةساردلنجنبوتةعماجلىإبهذيذلارلبكو،ادنلوبفيذوفنلا
هولسرأ،تايضايرلافيةبهومنمهبيظحاماوأرذإهتذتاسأنكل



ديزتيذلانتوينكانهمث،ستارغةعماجفيقلاخلأاوتايضايرلاسيردتل
ةعيبطلامولعنمهبتكاملىعةاروتلايرسفتوتوهلالافيهتاباتك
عممداصتلابيركفتلالىإانعفدييذلاويليلاغطقفىقبيو.تايضايرلاو
.ةيرسيلاةصقلابًادبأتسيلهتصقنألاإ،ةسينكلا
ًاقسننأكاردلإاماتمكردينأعاطتساخيراتلافيلجرلوأويليلاغناك
مهفلىعمئاقلاسييلاطوطسرلأاقسنلاوهو،لاوزلافيذخآملعلانم
ًاديدجًاقسنكانهنأو،ةيدرفرهاوجاهرابتعابءايشلأالىإرظنيكترشم
لوحتينعييذلارملأا،ضيايرلاملعلاوهو،هناكمذخأينأكشولىع
كلذكو،تلاداعمفيمظتنتيتلادادعلأاوفورحلانمةعومجملىإلماعلا
ةفصلكنمتدرجذإ،ةيتاذلاباهلةقلاعلاتاذلىإملعلالجرلوحت
–تراكيدهمدقماك–اهفيرعتصرتقيكي،ةيناسنإىتحوأةيجولوكيس
ةيعونينسحتبويليلاغماقدقف،كلذنعًلاضفو.هدحوركفلالىع
،ةعبرلأايترشلمارماقأفاشتكانمهنكّميذلارملأا،هبوكسلتفيتاسدعلا
يتلاةيسيلاطوطسرلأاةحورطلألًايئرمًاضحدهمدقيذلافاشتكلااوهو
وهو.هلوحنمبكاوكلارودتيذلاديحولازكرلماتناكضرلأانأتمعز
يتلاو،ةسينكلااهتحترقايتلاةيوستلالبقينأهيلعبعصلانملعجام
ماهنمًلاكنإثيحنمنايوتستسوميلطبوسوكينربوكتايرظننأتعدّا
.اهقئاقحفرعينموههدحوهللانكلو،“رهاوظللذاقنإ”درجميهانمإ
نمنتوينو،هلبقنمسوكينربوكلثمويليلاغناككلذنمضيقنلالىعو
ضعبملعتلةردقلاانحنمنأانيلعهللامعنمظعأنمنأدقتعي،هدعب
مظعأنمًادحاوناكويليلاغنأهلككلذلىإفضأ.اهملعييتلاقئاقحلا
نرقلانابإلياطيلإاثرنلافيديرفلاهبولسأبخيراتلامهفرعنيذلاةاعدلا
نمهماحهيلعمهءاخسوهلسيسيدملآةيماحنألاإ،شرععباسلا
تربورايديجاتربانركذيوحنلىع،هدضةقحلالامهتارماؤموينيعوسيلابضغ
.ةدحتلماتايلاولافيةيثراكلماةبقحفيةيرذلاةلبنقلاوبأوهو،ريماهنبوأ
،لولأاماقلمافيةيسيلاطوطسرلأاعمناكويليلاغمادطصانإلوقلاةصلاخ
مامأًاهراكهلوثمنإفكلذك.كلذلةجيتنىوسةسينكلاعمهمادصامو
ةسينكلابهنايمإقدصفيكشللًلااجمكتريلاةينامورلاشيتفتلاةمكحم
فيماظعلاةرقابعلالاجرلانمديدعلاكانهناكدقل.ةسدقلماةينامورلا
نرققحبيمّسهنإىتح،نيدلافيوأملعلافيءاوس،شرععباسلانرقلا
.مهنيبًايلاعًاوأشلاكسابزيلبهيفغلبيذلاةرقابعلا
ةيرظنتأدبامدنعنياتشنيأءايتساغلبمفرعناننإف،اذهانصرعفيىتحو



رقتسانأذنمملعلاتزيميتلاةيكيناكيلماةيمتحلافيككّشتموتناوكلا
نأبعنتقمنيإ”ةيرهشلاهتلمجفيهجاعزنانعبرّعفيكو،نتوينديلىع
ماقلماعستيلمنإو–لوقلاةراشلإاهذهبديرأ.“دنرلابعليلابرلا
ًاحيصرًمايلستهفقومنمضتيملعلالجرنإ–هلوقأامحشرفيضوخلل
سيلونوكلاعشرموه،ميلعملعيذلكقوفنأبحيصريرغوأ
نوكيامدعبأنيدلاوملعلاينبضراعتلاف.اهدحوةيناسنلإاينناوقلاعشرم
لاؤسلالىإانبدوعييذلارملأا،ماهراصنأاهيعدّييتلاةدحلاهذهنع
.30ةينمالعلاىنعمنع
ثركأًماهويأرلااذهفينإ؟داحللإاليكًاعمتجمةينمالعلاينعتله
اذهقانتعلاًايلاغًانثمةيعويشلاتعفد.هتاذنيدلامهونمءًاصعتسا
عمتجلماحوروهنيدلانإ.ةديقعلانمعونىرخلأايهاهنأعم،مهولا
ًاضيأةينمالعلاينعتله.“حورلابعمتجمحور”درجمسيلو،ناكًايأ
اذهلثمنأحيحص.]لاكً:اضيأباوجلا[؟ةلودلاونيدلاينباملصفلا
نوكنساننأسىننلاأانيلعنكلو،لعفلابنكممرمأينتطلسلاينبلصفلا
يديورفلاتبكلاةيلآبانركذتيتلارهاوظلانمةعومجملىعًادوهشاهدنع
ليبقنمسوقطلاوزومرلاهينعتيذلامافلاإو.توبكلماةدوعويدرفلا
وأ،اهلجأنمنونطاولماتويميتلاملاعلأاو،نالمبرلاحاتتفاو،جيوتتلامسارم
باتكلالىعهديًاعضاوةدحتلماتايلاولاسيئراهمسقييتلاينميلا
سيايسدئاقيّأةدهاشميفكت:ةيفاحصلاتارتمؤلمانعًلاضف؟سدقلما
ىنرلتارتمؤلماهذهنميأفينويزفلتلاتاشاشلىع)شوب،يرلب،كايرش(
ودعتلااهتقيقحفيةيسايسلامسارلمانإذإ،“ةيسايسلاةناهكلل”ًايحًلااثم
لجسيألىع–تنأوانأ–انليحتامردقبسوقطلااياقبنماهنوك
.ةسادقلقتلايتلاميقلانمًاقسنمأًايهلإناكأءاوس،لاعتموأثلاث
انمضيتقي،ةينمالعلاىنعمنعانلاؤسلاهيفسبللاةباجإلىعروثعلانإ
.ةيعماتجلااةايحللنيدعبينبامةقرفتلا
لمشتيتلاراكفلأاةليصحنمضتيوهو،يقفلأادعبلاوهلولأادعبلا
فزخلاةعانصوأ،ضيارلأاحسمتاءارجإليبقنم،ةينقتلافراعلما
.ةينيدلاوةيعماتجلااتادقتعلمالثلمابلمشتماك،ندلماتانيصحتو
ةفرعلمابقلعتيامينبلصفلابعصلانمنوكيامًابلاغهنأرملأاعقاو
ابمروً.اينهذماهنيبزييمتلاةلوهسنممغرلالىعكلذو،دقتعلمابلصتيامو
نعةلئسلأاكلتهبتطبترامام،نيرملأالىعةلثملأاحضوأنمناك
ءمالعماهسإوهانمإ،ةيعماتجلااةايحلاتاديقعتعم،ةدرجلماةفرعلما



ريوطتفيشياكلاو،يمزراوخلاو،ةرقنبتباثلاثمأنمينملسلماتايضايرلا
ةسدنهلانملقثلازكرملقنفيهلكلضفلامهيلإدوعيثيح:تايضايرلا
لكاشمديقعتببسبحجرلأالىعناكروطتلااذهنأديب.برجلالىإ
نأاهلناكامتلاكشميهو،ةيملاسلإاةعيشرلااهتدجوأيتلاثايرلما
.هدحوبركلأانبلاالىإثايرلمااهيفلوؤيتاعمتجمفيرهظت
.رخآلىإليجنمثراوتلاهبينعأو،سيأرلادعبلاوهفنياثلادعبلاامأ
مث،ًلاوأةسرلأااهدهعتتيتلاةيبترلالىعهمومعفيموقيثراوتوهو
اهسفنةسرلأانأبميلستلاعم،ةلودلاونيدلاتاسسؤمكلذدعباهلاوتت
ماهلاكوأماهدحألىوتيثيح،نيدلاوأ/وةلودلاجاتناهرابتعانكيم
انمإ،اهليفيرعتبسحةينمالعلانإ.هخسفوأجاوزلادقعلىعقيدصتلا
هذه.ثراوتلماوةيبترللةيديلقتلالاكشلأاكلتعمةلماكةعيطقيه
ترهظيتلاو،ةضحمةيبوروأةرهاظكاهيلإتشرأيتلاةفاقثلايهةعيطقلا
ناكدقل.شرعثلاثلانرقلافصتنموشرعيداحلانرقلافصتنمينبام
نالمراشاهانبيتلاةيروطابرملإااهيفتدقفيتلاةبقحلاكلتفيكلذ
ةيروطابرملإليعشرلاثيرولاهنأىعدّايذلا–)نيامرجلاروطابرملإا(
،ةئشانلا)ةيكللما(ةيكرانولماةيموقلالودلاةهجاومفياهتطلس–ةينامورلا
ةفيعضلازتلاتناكةئشانلالودلاهذهنألاإ.اسنرفواترلجنإفيةصاخو
ةلودمهأةسينكلاتناكاذل.ابوروألكفيراشتنلاانمنكمتتلموً،ايبسن
“ةيوبابلاةيروطابرملإا”نعاوثدحتينخرؤلماضعبنإىتح،ةراقلاهذهفي
تماجهنمابوروأدودحنععافدلاةيلوؤسماهقتاعلىعتعقويتلا
تنّشاهنأماك،لماشلافيةيفانيدنكسلإالئابقلاو،بونجلافيينملسلما
دلابوكرانمدلافي–ًلاماشةييرشبتلااهتلامحوً،ابونجةيبيلصلابورحلا
نرقلاىتحةينثولابنيديلظدقايناوتيللثماهنمضعبلاناكو،قيطلبلا
ةيلوؤسلمالمحتتنأاهيلعيّنعتيتلاةلودلايهتناكدقل.شرعثلاثلا
نم:لخادلافيةلودلاتماهملىإةفاضإ،جراخلافيابوروأنعةيلودلا
تايفشتسلماوروسجلاءانبو،ليطاسلأاوشويجلاةئبعتو،بئاضرلاةيابجليبق
ءارجإو،ثايرلماعيزوتوهمسارمونفدلادوقعلىعفاشرلإاو،سئانكلاو
ديفيناكهنأركذننألوقلاةلفاننمف،ميلعتلاامأ.نياكسلادادعتلا
لىإدنتسيةيحورلاوةينمزلاينتطلسلاينباملصفلانأعقاولاو.ةسينكلا
دحاووهو،31“صريقلصريقلامو،هللهللامطِعأ”حيسلماديسلالوق
ًادقتعمكانهنألاإً.ادبأنايسنلااهلواطيلميتلاةيحيسلمائدابمنم
لوسرلاسرطبلحيسلماديسلابهوفيلثمتيةيحيسلماميلاعتنمرخآ



لاؤسلاراثهعمو،ايندلافيسونيدلافيس:ينفيسبماهيلإزمرُ،ينتطلس
تأردقل؟سرطبةفيلخوهنم:ىطسولاروصعلافيهادصددرتيذلا
هتيكلمنأحضاولانمنيدلافيسف؛اهافيسماهينفيسلانأةسينكلا
ً،ابسانمهارتيذلاوحنلالىعاهتمدخللعجدقفايندلافيسامأ،اهلةتباث
مداخيرغ،هصخشفيةطلسلاهذهفيظوتتراتخايذلاروطابرملإاامو
لب،ةيوبابلانممهيلإلْؤتلممهتطلسنأةرطابلأاىأرينحفي.ةسينكلل
.ةفلاخلافيىرايملايذلامهنملكقحنم
جئاتنبتلفحيتلاةيبيلصلابورحلاوهانيلإةبسنلابةيمهأثركلأانألاإ
يحيسلمالماعلاينبطباورلاتددعتدقف.اهعقوتتنأةسينكللناكام
ثاترلاسئافنفاشتكانمنويبورولأانكتممثنمو،يملاسلإالماعلاو
،حوشروتماجرتوةيلصأصوصننم،ةيملاسلإاةراضحلاهترخدّايذلانيانويلا
فيندلمانميرثكفيترهظدقل.ةطنزيبفيهيلعاوثرعمّاعًلاضفكلذو
مهلغاشملعتلاوسيردتلاناك،لاجرلانمةديدجةقبطةبقحلاهذه
.ديحولا
ليبسلانعبرّعيًماسامهئاطعلإكلذو،)نوركفلما(مهناهذأبنولغتشلمامهنإ
ةئيللماةبقحلاكلتفيهباوماقيذلارودلاو،مهسفنلأهوأترايذلا
لىإنومتنينيذلابابشلااهلوحقلحتيزكارماوحبصأثيح،تلاوحتلاب
مهيديرمنمومهنمتنوّكتدقلو.تروطتوتنميتلاةئشانلاةيزاوجروبلا
لاجرونويفرحلاوراجتلانكيلمعمتجمفيترهظةديدجةيعماتجاةقبط
تائفكلب،نوناقلامامأنيواستمًادارفأمهسفنأهيفنوبرتعيءلابنلاونيدلا
ينبيربكلاعاصرلانإفلعفلابو.اهتازايتماواهقوقحاهنملكلةيعماتجا
كوللمااهيفطروتيتلاةيوناثلاتاعاصرلالىإةفاضإ،ةيروطابرملإاوةسينكلا
عافدللًاعمنماضتتنأبيورولأاعمتجلمانمةئفلكلتحاتأ،ندلماءلابنو
ىنعلماب“ةعماجلا”مساهنمو[ةعماجطباورلكشلىعكلذو،اهحلاصمنع
قبسماك–تايدسجتلماهذهتناك.تايدسجتلماىمست]مويلاهفرعنيذلا
.نيامورلانوناقلانعروذجلاةعوطقمو،بيورولأاعمتجلماقلخنم–هنايب
مكاح”دوجوةركفنإ.اهباسحاهلبسحيةوقتحبصأامناعسرو
اوناكروصعلاهذهكولمنأكلذ،ىطسولاروصعلالىعقدصتلا“قلطم
جذومنلاللاخنمو،تائفلافلتخلمينلثمممضتسلاجمنويرشتسي
ةطلساوحبصأومهاوق)نوركفلما(مهناهذأبنولغتشلمارفاضثيحيدسجتلما
تدافتسايتلاتاعماجلاكلتمهذيملاتعمبنجلىإًابنجاوأشنأ،ةقلاخ
ناكو.ةلقتسمجماربوجهانماوسسأو،ةفلتخلمافارطلأاينبتاعازنلانم



هققحتاملىإًارظن،لاوملأاميدقتفيًاّيخسفارطلأاهذهنمفرطلك
لاوملأالبقتتاعماجلاتناكو.بابشلاينبديازتمذوفننمتاعماجلاهذه
لىإنولوحتياوناك،ةلوبقميرغًاطوشرعبرتلماعضواذإف،ةصاخلااهطوشرب
دنعفقتلايتلاةيسايسلاتاعاصرلافيةكبتشلمافارطلأانمرخآفرط
تدأيتلاةقيرطلاوتابهلاهذهلًادحاوًلااثمبضرنلو.مهقفاويمابسح،دح
لىعاسورابرابكيرديرفاهقدغأيتلاةبهلاكلتلثمنم،ةعماجلاروطتلىإ
.اهيفةماقلإافيقحلابناجلأابلاطلاحنمتل1158ماعفياينولوبةعماج
مهلحبصأمهتلائاععماهيلإاودفونيذلابلاطلانأاهتجيتننمناكو
ةيتوهلالاتاساردلابمماتهلااعجارتدقلو.اهترادإنوؤشفييربكيرثأت
ةيمهأبهميلعتيظحيذلانوناقلاةصاخو،ةيعماتجلااتاساردلاةحلصلم
لىعترجروملأانألاإ.ناديلمااذهفيةيلودةعمسةعماجلاىطعأةيربك
1219ماعثلاثلاسويرونوهابابلارمأامدنع،سيرابةعماجفيرياغموحن
طوغضلاةأطوتحتكلذناكابمرو،اهيفنيدلمانوناقلاةساردفذحب
تاساردلاهذهيرثأتنمشيخيذلانياثلابيليفاسنرفكلماهسراميتلا
ةميظعايازمكلذنعًاضوعةعماجللمدقهنكلو.سينرفلانوناقلالىع
ثركأبناجلأابلاطلاراصىتح،توهلالاوةفسلفلاسيرادةبعكاهنملعج
يتلا،دروفسكوأةعماجنإف،ىرخأةيحاننمو.ينيسنرفلابلاطلانمًاددع
فييديلقتلااهعباطلىعتظفاح،اهتاذةرهشلابدعبتيظحدقنكتلم
دِبتلمكلذلو،سدقلماباتكلاحشرلىعاهتساردتزكرو،توهلالاسيردت
،انيسنباودشرنباووطسرأاهمدقيتلاةيفسلفلاتلاكشلماةساردبًافغش
رجورناكنأورغلاف.ةعيبطلامولعفيمهبتكبًاغلابًامماتهاتلوأنإو
عقوتتلميتلاتاعماجلاهذهتناك.اهيفينجرّختلمانمًادحاونوكيب
وأةينمزةموكحيأنعلقتسلماركفلاثراوتلًاعلاقاهروهظةسينكلا
وحنلالىعو.ةينمالعتاسسؤمتناكاهنإلوقلانكيمىنعلمااذهبو.ةيحور
نمةمهلتسلماةيناسنلإاحورلاروهظشرعسداسلانرقلاهيفدهشيذلا
هذهشرعثلاثلانرقلادهش،ةباطخلابموقينلمنيوشريشلالىعلأالثلما
بهاذمللحراشك،سقلاوفقسلأالحمسردلمالحثيح،ةديدجلاةرهاظلا
.هسفنءاقلتنمنكيلمنإكلذو،ةلقتسمةسسؤمنمضيوفتبصوصنلاو
مهيرغوةفقاسلأالحمنوسردلماءلاؤهلحامناعسرهنأرملأاةقيقحو
.اهتاذةسينكلااهبترثأتيتلابهاذمللينعدبمةباثبم،نيدلالاجرنم
صرانعلانولثيماوناكتاعماجلاهذهفيينجرّختلمانإف،ىرخأةيحاننمو
بطلاوةسدنهلاونوناقلاليبقنمتلااجمفي،اهنعةلودللىنغلايتلا



هيلعتناكماك–ابوروأفيتاعماجلاةلودلائشنتلم.نفلاوةرماعلاو
ضيقنلالىعلب–ىرخلأاةرمعتسلمانادلبلانمديدعلاوصرمفيلاحلا
ةلااغلمانمناكاذإو.لودلاةاذاحبمتاعماجلاهذهترهدزادقفكلذنم
،ةقيقحكانهنألاإ،1250ماعفيدشرلانسغلبدقناسنلإانإلوقلا
فيهيمدقلىعفوقوللبصتناناسنلإانأىرت،ينخرؤلماروهمجاهرّقي
ثيدحلاصرعللوأملعللناكامو.هلوحنملماعلاىريكيخيراتلاكلذ
سوكينربوكدجوينأنكيمفيكلاإو.روطتلااذهيرغبماهمجنغزبينأ
ناكامو؟نجنبوتةعماجنودنمرلبكوأ،اينولوبةعماجنودنم
ناكامو،اهيفسرّدوملعتثيحاودابةعماجنودنمنوكينأويليلاغل
.جدبرمكةعماجيرغبنوكينأنتوينل
لىإةجاحفينيدجألاو،نحنانلماعفيرخآوحنلىعروملأاتراسدقل
ترهظثيحةراضحلادهموهطسولأاقشرلاف.هنعثيدحلافيةلاطلإا
عوزنلااذهنألاإ،تايروطابرمإمثنمتحبصأو،ةباتكلالضفبلودلاهيف
ىدأ،نكمأاذإ،اهلهأدابعتساوىرخلأالودلادابعتسلاةلودلاىدليعيبطلا
تصرقثيح،ةصاخلااهضارغلأةباتكلانفعاضخإلىإةيمدقلالودلاهذهب
.بعشلانعًايلكاهتبجحو،اهيفظومنماهنيعبةقبطلىعةباتكلاميلعت
لىعةباتكلاتأشنيتلالودلانأروظنلمااذهنمةللادلاغلابرملأهنإو
ةزهجألىعلهسيام،ديعبدحلىإةيملأانياعتاهبوعشتلازاماهضرأ
،بوعشلانمينفدلافوخلااذهنإ.اهتضبقتحتاهاياعرعضوةلودلا
لئاذرثبخأ”وهل،يننسلافلالآدتيميذلاةدبتسلماانتلودفوخوهو
ةفيظولواطىتحاندنعهثبخدتمادقو،فوكاجلوبلوقيماك“سفنلا
مامأوأهيرمضمامأ[ناسنلإلمازتلاةادأنوكتنأنمًلادبف.ةملكلا
نأفيكشيدقءرلمانإىتح،مازتلالكنمبورهةادأتحبصأ]ئرابلا
لا،دعووأقافتالكدنعهمدختسنيذلا“هللاءاشنإ”يربعتنوكي
ةعطاقلاةيلوؤسلماهضرفتالمًابنجتمدختسيانمإو،قحنايمإنعردصي
.32هيلعقفتيمّاع
لاإ،هتعيبطبظفاحمنيدلانأحيحص.نيدلانعلاةلودلانعملكتأيننإ
مانيب،ءاقبلالىعةعماجلاميمصتلىعظافحلاينعتانمإةيصاخلاهذهنأ
ايازملىعظافحلاو]مكحلاديلاقبم[ةطلسلابراثئتسلااةلودلاةظفاحمينعت
ةبلغنأبلوقلاف.]اهنمنوجرخييتلاةقبطلاو[ةلودلانوريدينيذلاكئلوأ
ينعيابم،ملاسلإاوةيحيسلماينبتافلاتخلاالىإعجرتانمإقشرلالىعبرغلا
،ةقلغنمةلتكةباثبملظيملاسلإامانيب،لدجلالىعةحتفنمةيحيسلمانأ



فيعستادقملاسلإانأماهلوّأ.ينفلتخمينلاثبمهضحدنكيمءارهلوقوه
نيذلاكئلوأيأ،“يأرلاباحصأ”ينبرمثموًادجداحلدجلهروصعضعب
ةرطابأنأماهيناثو.ينيديلقتلانم“ثيدحلاباحصأ“و،ديدجلابنونمؤي
كولموذحاوذحو،ةطنزيبفي،قشرلافياورقتساينحمهتاذةيحيسلما
نعاولقنو،)“كوللماكلم”هسفنمهنمدحاولايمسيناكنيذلا(سرفلا
تلآ،)كلذدعبنويسابعلاونويوملأاعنصمالثم(ءاهبلاوفترلامهتاطلاب
هفلخابمنراقينأنكيمًارثأكترتنأنودنملاوزلىإاهتاذةيحيسلما
.تانوقيلأاضعبءانثتساب–ةيبرغلاةيحيسلماوأملاسلإا
،اهازغيتلامملأاةيحضناكملاسلإانإلوقلابوصلأانمنأبسحأ
يتلاةيرادلإااهتزهجأوةيسايسلامظنلاةيحضاهرودبتناكيتلامملأاهذه
يحانمعيمجلىعاهترطيسوةلودلاةنميهنماضديحولااهفدهناك
هبفصعنمميلأللهتنلأةدعتسمةمأانصر،كلذلةجيتنو.ةايحلا
نمجوعلماموّقيس”يذلادحولأاهنأبًايعدّم،)اينيمولاجيلما(ةمظعلانونج
ةبيخيرغًائيشينجتنلاهنألاإ،ذقنلماءيجمرظتنتةمأاهنإ.“ديدج
.ةرركتملمأ
نأقبسالمًادادتماحلطصلمااذهبدصقنانكاذإ؟ةفاقثلانعاذماف
اننكيماملكنإفمثنم،قلاخلاثراوتللًاجهنماهنوكنم،هباهانفرّع
ينفقثمسانأنمولختلا–اهيلعانثيدحصرقنانوعدو–صرمنإهلوق
]انيفقثم[انباّتُكةمهمنأهعمىرتيذلارملأاهنإ.ةفاقثلانمولختاهنكل
اذهقلخفيلب،33اهلبقتسبمؤّبنتلاوأانتفاقثنععافدلاتسيل
نوأدبيف،ةودققلاخلانماوذختااذإلاإةليحتسمةمهميهو.لبقتسلما
فورحلاعنصبانوفقثمأدبيينح.أرقإ:هلوسرللاقثيح،أدبثيحنم
شرتنتامدنعو،كيتسلابلاوأديدحلاوأبشخلانم،تناكةداميأنم
لىعنيرداقاهؤانبأحبصيامدنعو،لامرلاراشتناصرمضرألىعفورحلا
لجزلاوأنياغلأاوراعشلأاوبتكلانمتايآفورحلاهذهنماوفلؤينأ
سرادمءاشنإبانوفقثمأدبيامدنعو...مهماهلإهبدوجيمامءشييأوأ
،حسرلماوةفاحصلاوةياورلاورعشلاو،تحنلاومسرلاليبقنم،نونفلاميلعتل
ةعاجشلانودجيامدنعو...مولعلافلتخمفيئدابلمانعًلاضف،اهيلإامو
لموأاندرأءاوس،انطبرتيتلا–اهلانتبحممغر–ىحصفلازجاحسركل
دحاولاأرقينيذلا“ةوفصلا”نمةعماجانملعجتو،مكاحلاماظنلاب،درن
عانقإفينوحجنيامدنعو...ةماعلاعملصاوتيأنودنمرخلآلمهنم
.34مهعيراشمليومتبينحماطلاءايرثلأاينيصرلماينيلماسأرلا
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عبارلالصفلا
35باّتكُلاوبوعشلا
نعاهانثرويتلاديلاقتلانلأ،ةيهللإاروملأافيقلذحتننلأيعادلا”
اهردقنمطّحينأنكيمامكانهسيل،نمزلامدقةيمدقيهو،انئابآ
.“ءاكذثركلأالوقعلاتنغتماهم
“ةيمدقلاةينانويلافيسوخابديجتمتابهار”LesBacchantes2ديبيروأ
ةعئاشةيبرعلاتاغللانألىإبهذتيتلاةحورطلأاكلتةديدجبتسيل
هنيعنلآافيفلتخيتاغللثتم،ةيبرعلالودلافلتخمفيمادختسلاا
اهبلزنيتلا،يبنلاةليبق،شيرقةيبرعنعو،رخلآاضعبلانعاهضعب
نملقأسيل،شرععبارلانرقلافيةحورطلأاهذهنععفاددقلو.يحولا
هيلعهيرغدحأقوّفتيلم.36هتمدقمفي،بيرعركفمبركأ،نودلخنبا

ينبو،يهفشلالقنلاوةدلاولابةغلةفرعمينبامقرافلاحشرنسحفي
ةغلةينبةفرعممهدحلأةساردلاحيتت.ملعتلاوةساردلاللاخنماهتفرعم
ةنيعمةغلملعتينمةنراقمنكيم.ةغللايهتسيلةينبلانألاإ،ام
كلتيمنأنودنم،ةطايخلانفددصبًائيشلوقينأنكيميذلاكاذب
ملعتلمااذهنإلوقلالىإنودلخنبابهذي.هتاذوهةطايخلاةءافك
لاإينعسيلاو.اهتاذةكللماهذهدقتفيهنكلو،ملاكلاةكلبمةفرعمهيدل
–ةيكحلماةيبرعلاينبامقرافلانأًادكؤم،نودلخنباةحورطأينّبت
نآرقلاوأشيرقةيبرعو–ةيصرلماةجهللالىإًاصوصخييركفتبهذيو
طباورلاتناكماهمو.ةينيتلالاوةيلاطيلإاينبامهسفنقرافلاردقبيه
لىعينعتيهنإف،ةينيتلالاوةيلاطيلإاينبامةقيمعلاةييربعتلاوةيللادلا
.اهمهفيكيةينيتلالاملعتةيلاطيلإاملكتم
قبسيهيلإدنسلمانأظحلانسف،ىحصفلاةيبرعلابةيكحلماةيصرلماانراقاذإ
نأماك،ةيصرلماةيماعلافيهبقعيوهمانيب،ىحصفلافيًامومعلعافلا
لىعةفلتخمدعاوقلعضختيهو،اهتاذيهتسيلماهفتسلااويفنلاتاودأ

فَّصرُت،ةراشلإاتاودألىإةبسنلابلاحلايهكلذك.تمالكلابيترتديعص
قورفلانأماك،ةيصرلماةيماعلافيفصرتلااهنكلو،ىحصفلافيءماسلأا
ةيكاكتحلاافرحلأادجوتلا،لاثلماليبسلىعو.ةيمهألقأتسيلةيتوصلا

)ةيزيلكنلإاب(Theيذلثمنمةيرهجتناكأءاوس–ةيكحلماةيبرعلافي
لىعهتاذرملأايسريو–ThingةملكفيThلثمنمةتماصمأ
ًاددعكانهنأحيحص.تادرفلمالىعيسريماك،ىرخلأاةتماصلافورحلا
دقاهمظعمنألاإ،ىحصفلاوةيماعلاينبامةكترشلماتمالكلانمًايربك



وأةملكلافيفرحلأابيترتيريغتللاخنمءاوس،نورقلارّملىعيرغت
تلالادلاتايرغتنعًلاضف،رخلآااهضعبةفاضإوأاهضعبطاقسإللاخنم
ةذوخألماتمالكلانمهبسأبلاددعكلذلىإفاضيو.ةدّكؤلماتمالكلاو
لىإنويصرلمانوحلافلالمعتسي،لاثلماليبسلىعو.ةيمدقلاةيصرلمانم
.ةنسلارهشألىعةللادللةيطبقلاءماسلأانلآا
:صرمفيمادختسلااةعئاشتاغلثلاثبيرعلاحتفلالبقكانهناك
نملكو،نيامورلاوزغلادعبةرادلإاةغلةباثبمترمتسايتلاةينانويلا
،برعلاينحتافلاصخيامفيامأو.ةيلصلأاةغللايهو–ةيطبقلاوةينيتلالا
،مهتيبلاغنكتلمنإ،مهنمديدعلانإذإ،شيرقنممهلكاونوكيملف
لوقلااننكيماذكهو.ةفلتخمتاجهلملكتتىرخألئابقلىإنومتنياوناك
لميتلاةيبرعلانمصاخلامهجيزماوغيصينأينيصرلمالىعيّنعتهنإ
ثدحتلالىإمهمظعبمرملأاىهتناو.شيرقةغلةروضرلاباهتاذيهنكت
ءافعلإااهنمضنم،ىتشبابسلأملاسلإامهمظعمقنتعاو،ةصاخلامهتيبرعب
ردصأامدنعو.اهعفددشاريحيسملكلىعبجيناكيتلاةيزجلانم
ةيمسرةغلةيبرعلاضرفيًارارقم705ماعفيناورمنبكللمادبع
اذكهو.مهفئاظولىعظافحللاهملعتطابقلأانميرثكلىعيّنعت،ةرادلإل
ناكيذلا،ةيكحلماةغللاوةبوتكلماةغللاينبزييمتلاليعفتةداعإىرج
.ةديدجةغيصبنكل،اهخيراتةيادبذنمصرمفيًادوجوم
ىحصفلاةيبرعلاينبامقلاطلااذهلةيسايسلاةللادلاباعيتسابتأدبدقل
ليزأتفيةباتكلاهيدؤتيذلامساحلارودلاكلذكو،ةيماعلاةيبرعلاو
لماعلأادحأهنإ.باتكلاناونعبسينودأةعئارتأرقامدنعدادبتسلاا
هناونعنعلزعميفف.بيرعلابدلأافيهتءارقليىنّستمّامةيروثثركلأا
نمةلسلسفيلثمتيهرابتعابسيايسلاانخيراتةقيقحيرّعيوهف،يزازفتسلاا
،يقرلاقئافبولسأببوتكمهنألاإ.ةطلسلالىعةكرعلمافيتلاايتغلاا
ًلاضف،ينفقثلماصاخشلأالىإةبسنلابىتحهتءارقسرعتًاصنلّثيمثيحب
نمسيلفاذهلو.يملأابعشلانمىمظعلاةيبلاغلالىعملاكلانع
سينودأةرمتعمسيننأعقاولاوً.ايسنمًاصنباتكلاىقبينأبرغتسلما
ةغلب”ةباتكلابحيهنلأ،ىحصفلاةيبرعلابلاإًادبأبتكينلهنإلوقي
لماعتللةقيرطكلذكلثيمرايخلااذهناكاذإمّاعلؤاستلانكيم.“ةتيم
.37ةباتكلانفوداهطضلااناونعبهلمعفيسواترسويلهايإانملعيامعم
اهنكتمةلاحفيهنلأ،بتكلاهذهلثبماهلهجلدعستيهفتاطلسلاامأ
هذهةلاسرنأملعتاهنإف،لماتحلااديعبوهمام،اهمهفنماهتاذيه



لىإباتكلاةمجرتتتم.صاخشلأانمدودحمددعىوسغلبتنلبتكلا
ةيروحلبقنمهلةيسنرفةمجرتترهظو.ةيديوسلاوةينابسلإانملك
.ياسرادتاروشنمفي2007ربوتكأفيدحلأادبع
ينحلاكلذذنمينعفداموهىحصفلاةيبرعلابةباتكلانملاثلمااذه
اذكهو.ةيصرلماةيماعلابةباتكلالىإلوحتلاو،ىحصفلابةباتكلاكرتلىإ
مامأةصرفلاةحاتإيأ:ةيصرلماةيماعلابليطعةمجرتيرايتخاببسحضتي
ضيقييتلاو،دهلمافياهملعتييتلاةغللابرابكلاباّتكلاةءارقلبعشلا
.اهبثدحتي،تمالماىتحدلايلماذنم،هتايح
مهلنورفويباّتكُلانلأطقفسيل،اهباّتكلاهتايحبةنيدمةيحلابوعشلا
املك–مهتاكنلىإعمتستنأيفكيو–سانلافرعي.“مهتاوذبيعولا”
ةوثرللتوافتلماعيزوتلاو،كوللمانايغطو،ةطلسلاةوهشددصبهتفرعمينعتي
تناكاذإهنألاإ.38ديجتملكلمزلالمافيزلاو،تاقبطلاينبةطلسلاو
اهدنعنولكشيفوسباّتكلارابكنإف،ةتكنلاةلأسمىدعتتةقيقحلا
نمفوخلانمررحتيفوسةقيقحلابعلطضينملكو،يوقلااهذلام
.ةطلسلا
،39ماعفلاآةسمخلىعديزيامذنمةباتكلاتعترخاةراضحنحن
اموهو.ةبتكلالىعًاصرتقمًاينطابًانفاهنمةلعاجاهراكتحابةلودلاتماق
نوعيطتسينيذلاانيحلافةبسننإذإ،راشتنلااةعساوةّيمأهنمجتن
لبقسماخلانرقلافيينينيثلأايننطاولماددعزواجتتلاةباتكلاوةءارقلا
.دلايلما
تمظتنادقلف،ةسدقمنكتلمنإ“ةيلاع”ةغلبراكفلأاةباتكللاخنمو
لوصوللليبسنمبعشللسيللصفنمناديمةباثبماهرودبراكفلأاهذه
ماظنلاةضراعملىعأرجتيبتاكيأدعبتستنأةلودلاناكمإبناك.هيلإ
نإف،)ةنعارفلانم(ءامدقلاةبتكلالىإةبسنلابلاحلاتناكماكو،دئاسلا
.مئاقلاماظنلانمضلاإءاقبلاوشيعلانوعيطتسيلاباتكلاءلاؤه
لّثتملاةبخنللةصصخلماةغللابةباتكلاتناكاذإمّاعلؤاستلاناكملإابو
ذإ–سيجرنخفكلذقوفوهو–انباّتكهيفعقويذلابركلأاخفلا
عمةكترشمةغلنودنم)دونهةسواسق(ماهابرلاةقبطاوحبصأمهنإ
.40“ةيقوسلا”ةرهمجلا
،ملعلا،بدلأاةغلةينيتلالاتيقبولابوروأيرصمروصتينأهنكيمنم
اذهفيسردتنأةينيتلالاةغللاةنميهةياهنقحتست؟توهلالاو،ةفسلفلا
فيبتكنملوأمه،لزغلاءارعشًاديدحتو،41“ينناجلما”ناك.قايسلا



.اهمهفلةسردلمالىإباهذلالىإةيوحنلااهدعاوقجاتحتلاةغلبابوروأ
ايلاطيإفيو،ملاكللناتغلكانهتناكثيحاسنرفبونجفياورهظدقل
يتناداذحدقلو.ةفلتخلماتاجهللانمتاشرعلاكانهتناكثيح
يرمأ”ةباثبمهبرتعيناكيذلاسركلماهملعموهليجرفناك.مهوذح
رعشلاهيلإةبسنلابوهو،رعشلامظعأنأنمققحتدقلف.“ءارعشلا
ماك،يرعشلانفلادعاوقلعضخيناكيذلاكاذوه،ينيتلالاونيانويلا
42ميربلوقي
ًاصوصنودعاوقكلتمتنكول،نفلااهيأهآ
.ءماسلافيةعملالاموجنلاكتحبصلأ
نفلاباتكرارغلىع،رعشلالوحًاباتكةيماعلاةغللاببتكينأررق
ةحاصفلا43DeVulgarieloquentiaباتكلاناونعناك.ساروهليرعشلا
ملعتننأنودنماهملعتنةماعلىوأةغلينبزييمتلابأدبي.ةيقوسلا
اهنوعدينامورلاناكةيناثةغلو،انتاهمأةاكاحمللاخنم،)يماظنوحنب(
،ةيقوسلا،ناتغللاناتاه”:زييمتلااذهلىإفيضيو.)ىحصف(“ةيوحن”
“للاقتسانلاعإ”،ليراتوبانملعيماك،ةلمجلاهذهيوتحت.44“ًلابنثركلأاو

.ةيبورولأاتاغللا45
اهمدختسايتلالىولأاتناك)ةيماعلاةغللا(اهنلأ”:هتاربرميتنادضرعي
عزوتتتاغللاهذهنأعم،كلذبعتمتيهعمجأبلماعلانأو،يشربلاسنجلا
ةيعيبطاهنلأكلذكو،اهقطنوتمالكلارايتخابيلاسأنمصىحيلاامينب
مدق.46“ةعنصلاجئاتنىرحلأابيه)ىحصفلا(ةيناثلامانيب،انيلإةبسنلاب
راكفأنألاإ،ديدحتلاهجولىعةينيتلالاوةيلاطيلإاددصبتاظحلالماهذه
هنلاعإدعب،رملأاهبلصوو.ةيلماعةفصاهلةباتكلاةسايسلوحيتناد
:لىولأاةغللاةفيظوديدحتلىإ،ةيماعلاةغللاحلاصلئيدبلا
ثيحو،لقعلابلبةيعيبطةزيرغبًاعوفدمسيلناسنلإانإثيحو،لياتلابو
ةفرعلماصخيمايفدرفلكىدللاكشلأانمديدعلاذختيلقعلانإ
عتمتيهنألماجلإالىعودبيدرفلكنإثيحب–رايتخلااومكحلاو
للاخنمهراجمهفبيفتكيدحألانألىإهبنتأانأ–هسنجصئاصخب
لىإذفنينأكلذكهعسوبسيلو.يبرلاناويحلالعفيماك،هئاوهأوهلاعفأ
نياسنلإانهذلانإذإ،كلالماعسوبماك،هيفليجتلاللاخنمرخلآا
.هتظاظفونيافلادسجلالظةفاثكبهتفرعمللاخمدطصي
تاراشلإاضعبيشربلاسنجلاكلتيمنأبجاولانمحبصألياتلابو”
نئاكلىإنئاكنمةكردلماءايشلأالصويكي،47ةسوسحلماوةينلاقعلا



.48“رخآ
ىنعلماوه“نيلاقع”ةملكبهنعبرّعيامنأماقلمااذهفيحضاولانم
هغوصييذلاكردلماىنعلما“سوسحم”ةملكبو،)لولدلما(مهفلللباقلا
يذلا،دورنمخيراتةداعتسابيتناديفتكيف،ةغللاخيراتددصبامأو.)لادلا(
يرمدتفيمهباقعلثتمو.ءماسلالوطينأبجيجربدييشتلىإشربلاعفد
.تاغللافلتخملبابجرباهنمًلايدبقلخوةكترشلمامهتغللهللإا
عبرلأاينبنمةغليأيتنادلأسي،ةيرظنلاةيديهمتلاتامدقلماهذهدعب
ةغلنوكتنأبةريدج،ايلاطيإفيةمدختسلما،لقلأالىعةغلةشرع
ايلاطيإدحّوتنأاهناكمإبيتلاةغللانوكتًاديدحتثركأةقدبوأ،ةموكحلا

ثركأةباتكللسيايسلافدهلاحبصيانهو–ةديحوةيسايسةطلسبايغفي
يذلاكحلمانأهركذريدجلانمو؟–بيدلأافدهلادرجمسيلوً،احوضو
.ةيرعشلااهتردقفيلب،اهتدئاففيلاوةغللالماجفيلثمتيلاهذختي
،رعشلالاجمديعبدحلىإاهتوقوةيرعشلاةغللاءادصأزواجتت،هلًاعبتو
،ةيمويلاةايحلاتارتوتفيلغلغتتكي،ةغللليماجموهفملكىتحو
نمنياثلامسقلافييتنادمدقي،كلذنمًاقلاطناو.اهتاسابتلاواهتاعازنب
لاثلمالكشيًايبدأًايدقنوًاينسلأًلايلحت،تاحفصةدعىدملىعو،باتكلا
يرغلظيباتكلانألاإ.ةيبورولأاىطسولاروصعللهذهكتاساردللولأا
لىإعجرينألمتحيمام،لمجلاىدحإفصتنمفيفقوتيثيح،زجان
نأو،ةيرظنلاتانراقلماللاخنملحلالبقتلاةلكشلمانأيتنادكاردإ
“ةيهللإاايديموكلا”وحنهدوهجلوّحاذكهوً.اسوسحمًلااثممزلتسيرملأا
وهو،بيورولأابدلأاخيراتفييرعشرثأمظعأةباثبمبرتعتتلازاميتلا
.انمايأفياهفرعنماكةيلاطيلإاةغللالىعةمساحراثآهلناكلمع
نونيدمسورلانأىنرف،ايسورًاصوصخو،ابوروأقشرلىإانرظناذإامأ
ايسوربملحلًاساسألب،نيدللىتحلاو،ضرلأللاو،ةلودللسيلمهتيوهب
نورخآوكيسفيوتسود،لوغوغ،ينكشوبمهورابكلااهباّتكهغاصيذلا
.ثركمهيرغ
،ينيبورولأاينبوبرعلانحناننيبةنراقلمانإ:لوقيفوسئراقلانأضترفأ
ةغلًاضيأيهلب،طقفبدلأاةغلتسيلةيبرعلانوكنأشنمللقت
.نآرقلا
ةناكلمافشرنآرقلابستكااذإهنأبلوقلافيكلذلىعباوجلالثمتي
هتقنتعاملاسلإانإكلذكلوقلاباوصلانمف،ملاسلإاساسأهنوكنم
ةيبرعلابينقطانلانمديدعلامانيب،ةيبرعلايرغتاغلملكتتةيرثكناطوأ



ملاسلإانوكينأيّنعتياذالمطوشرلاهذهفي.دوهيلاوىراصنلانممه
يحولالوزنلبقيننسلافلاآذنمةدوجومةيسايسةمظنأنعًلاوؤسم
ذإ،يملسوحنبًادبأاهيفةطلسلالقتنتلمةمظنأيهو،دمحميبنلالىع
وأتويمنألبقًادبأاهرداغيلاهنإفةطلسلالىإمكاحتيأيةرملكفي
)لصفلاريدصتفي(ديبيروأنمفطتقلماهبيحويماكو،كلذقوفو؟لتقي
نمنوكيثيحب،ةيعماتجلااةايحلاتاروضرفيًاقيمعسورغمنيدلانإف
ةمظنلأاهذهنإ،سكعلالىعلب.سيايسماظنلىإنهترينأقئلالايرغ
.اهتيعشرلردصمةباثبمنيدلالغتستيتلايهةيسايسلا
كلاتمانايبتفيلثمتيفدهةيكحلماةيصرلمالىإليطعيتمجترلناك
ةيروضرلاتاموقلمالك،ةيحةغليألثمكلذفياهلثم،ةيكحلماةيبرعلا
اذإف.شاقنلالبقتلاهتمظعنلأيربسكشتترخا.49ًاعئارًابدأحيتتيتلا
موقيسف،“ةيقوس”اهنأبءاردزابفصوتيتلاملأاانتغلفيهتمجرتتنكمأ
اذالمو.“ةعفرلا”لىإلوصولاًاضيأاهنكيمملأاانتغلنألىعاهدنعناهبرلا
دكأتيكيةآرمفيماودلالىعرظنيهنأكوملكتيليطعنلأ؟ًاديدحتليطع
.نيرخلآاسرّتورظنلارهبتيتلالماكلاحملاملكبعتمتتهتروصنأنم
:لوقيينحهذهكةيلاثمةروصبذوخألمادوجولااذهببسليطعركذي
!جاوزلاةنعللاي،هآ
عاونأمانيب،انيلإدوعتةقيقرلاتاقولخلماهذهنأبلوقلانمنكمتننأ
.50كلذكتسيلاهتيهش
يهةبغرلانوك،لبقتنعهروصقوأ،مهفتنعهزجعكلذبليطعشيفي
وههديريام.ةنومديدةبغرلىعلوصحلابيفتكيلاهنإ:ءاطعةلأسم
صخشلىإاهيمدقتواهتداعتسانمنكمتتنلثيحبةبغرلاهذهكلاتما
مام،ةرقبلاوأ،لقحلاوأ،تيبلاليبقنمعاتمةلأسمرملأانأكو،رخآ
وأ،لاثتموأ،ةنوقيألىإةنومديدتلوحتاذإلاإ،ديكأتلابليحتسموه
نأوه51وغاييإينبوهنيبقرافلا.اهلتقهنإف،عقاولافيو؛ةدماهةثج
،تياذلاهلماكماوهبليطعقلعتمانيب،ةييرمدتلاهتاوزنيفخيلايرخلأااذه
ةوقلانموه،كلذلاولةكحضمةيصخشهنملعجينأنكيمناكيذلا
.لتقلالىإهلصويثيحب
ةبغرلابهتيمستنكيمامزواجتييذلا،لىعلأالثلمابناتتفلاااذه،عقاولافي
رخلآاةبغركلاتمافيةبغرلالىإلوحتتثيحبو،رخلآاةياوغلةعوشرلما
دجتاهنإ.ةعيبطلادضةرهاظاهنوكنعنوكتامدعبأيه،اهتاذدحب
دنع،لياثلماوأليايخلابلأاىمسلمازاجلماهسرايميذلاناتتفلاافياهروذج



،ةظحللولو،بلأااهيفرهظيةظحلفيثدحتيتلاو،لفطلاةايحرجف
ةيعاولااهراثآفيشىلاتتكياهلمكأبةايحبلطتيمام،همسلاوٍاسمةباثبم
لاثمولياثلمابلأاينبامزييمتلاقئاقددنعفقوتلانودنمو.ةيعاولالاو
المديورفهمدقييذلافصولالىع،ئراقلاةلاحإةطاسببدّوأ،بلأا
ناونعبهباتكفيدراولاو،هيبأبلفطلايهاتميأ،“ليولأايهماتلا”هيمسي
فيلياثلمابلأانعلصفلالىإكلذكو،انلأاليلحتوةرهمجلاةيجولوكيس
رايتخانأفيكشنمكانهسيلو.52بيدولأافيتاساردناونعببياتك
فييتبرجتلةجيتنهنيعنلآافيناك،ملأايتغللىإهتمجترلصنكليطع
.صرلمرخأتلمافياشتكلاو،سيفنلاليلحتلا
ةطلسلاعبتتلاثيحتاعمتجمفي،مايلأاهذه،برعلانحنشيعناننإ
ةدارإعبتتلب،ةيبلاغلاةدارإ،عشبلااهعباطنممغرلاب،اهيفةيسايسلا
سيلةقيقحلافي.يوبلأالىعلأالثلمادسجينأناطلسلابضترفنو،ناطلسلا
نولذبياهبنوشربينيذلامادام،ايلعلالُثُلماداقتنالىإوعديامكانه
ءانثلاقحتستايلعلثمكلذككانهو.اهاوتسملىإءاقترلالمزلالادهجلا
تناكولوىتحةفصنلماماكحلأا،ملاكلافينازتلاا،لمعلاناقتإلثمنم
عضختامدنعسىنتامناعسرتابلطتلماهذهلكنألاإ...خلإانتاذاندض
لثمنم،ةدهاعموأنوناقيلألثتيملاناطلسلةيسايسلاةطلسلا
نالمبرلاساسأتنوّكيتلاو1297ماعفيدراودإكللمااهعّقويتلاةدهاعلما
،اهاوسةيحسرميأنمثركأةيحسرلماهذهفي،ليطعانملعي.53نياطيبرلا
.ركفلايغلتيتلاايلعلالثلمابيعيبطلاناتتفلاااذهءاولغنمفيفختلا
حرطتلمةيكحلماةيبرعلالىإليطعةمجرتنأةظحلامةلفانلانمسيلو
:ىرخأةغليألىإاذهكصنةمجرتفيفداصتيتلاكلتزواجتتتابوعص
يرثتلاةيزاجلماتمالكلانلأاهيرثأتواهلماجدقفتيتلاتازاجلماليبقنم
ةئماقلاةينهذلاتافافتللااو،مجترلماصنلائراقنهذفياهتاذتايعادتلا
،فلتخمفياقثقايسفياهتللاددقفتيتلاتايانكلاو،ىنعلماةيجاودزالىع
يتلاتارمضلماو،ةفلتخمتاغايصبلطتيماملمجلاىنبمينبامقرافلاو
اهيلعلغشلاةداعإينعتييتلاةيحلاطصلاايرباعتلاو،اهنعحاصفلإاينعتي
امءشيديكأتلابكانه.خلإ،ئراقللةيوغللاةيساسحلانمضجردنتثيحب
دحأاهمّاسماك،ليطعىقيسوموهو،هجاتنإديعتنأةمجرتيأنكيملا
دقل.اهتاذةيزيلكنلإاةغللاةيسرجنمعبنتىقيسولماهذهنلأ،داقنلا
،54اهتءارقنكيمماكاهعماسنكيمةمجتربجرخأنأفييدهجتلذب
لضفأتماجرتنومدقينيرخآىرأنأناقتلإاغولبلىإيعسلافيلمآو



لاهنأفيمجترلمالىإةبسنلابةسيئرلاةبوعصلانمكت.هذهيتمجرتنم
هظحلايماكو.طبضلاباهتاذةللادلانلامحتينتفلتخمينتغلفيناتملكدجوت
مسالىإًلاوصوفيرعتلالأنمًاءدب،ةظفليأمادختسانإف،دراشتير
ةملكلليطعتيتلاةيللادلاهتابتترمعمهلماكبيوغللاماظنلاءيبعي،ملعلا

.رعشلالاجمفيًاصوصخو،55يعونلااهنزوو،ديرفلااهادص
فياوغنوبفيإهيلعدكؤيماك،ةراشلإاًاضيأةيمهأثركلأانمنوكيدقو
ةفسلفاهتايطفيلمحتةغللكنألىإ،ستييويربسكشنعيرخلأاهباتك
،لاثلماليبسلىعو.اهنعحيصرتلانودنمًاقبسمملاكلااهضترفي،ةنيعم
برتعييذلاصاخلاوحنمثنمو،ًلاوأيلماعلاوحنةيسنرفلاةغللاهجوتت
.هيلعناهربويلماعلالىعلاثمةباثبم
نوكتنأينعتي،ينسارتايحسرملثمنم،ةيماردلاتاعاصرلانإفاذهلو

،قيدصةنايخوةيغاطةنايخينبو،بجاولاوبحلاينبام،ةينلاقعتاعاصر
للاخنمف:لولأاماقلمافي،سكعلالىع،درفلاتيأيةيزيلجنلإافيمانيب
تلماهةيرحلثمنم،هلةيحضامدرفعقيدقيذلاموهفلمايرغعاصرلا
يربسكشةمجترف،اذكهو.ةينوكلاينناوقلاحملامضعبسملتاننكيم،هددرتو
ةكرعمددصب،سكعلالىعانهنحن.هسنرفتلاأبجيةيسنرفلالىإ
.ةفلتخمةفسلفنعيربعتلانمنكمتتةيسنرفلالعجنثيحباهضوخن
ملكتيًادحأًادبأعمسألم.ةيبرعلالىإةمجترلالىعقبطنتاهتاذةظحلالما
ةيبرعلابملاكلانإلوقلايننكيمنكل،ةيبرعلاةغللةينمضلاةفسلفلانع
ثيحو،هناكمفيءشيلكثيحديجوحنبمظتنملماعفيملكتلمالخدي
ةفسلفكلت.56يريغتلانميّمحمًامومعنوكلاويدرفلانئاكلانملك
،اهيلعزاهجلإانمنكمتلانودنمتارلمافلاآاهدنفينأعقاولانكيم
ةيبرعلالىإةمجترلاداقنتلاأبجي.لاصتلالةينمضلاتامدقلمانوكتاهنلأ
فيةمجترلالعفلثمتي،سكعلالىعلب،موعزميبيرعتلىعألثملىإ
.انيلعاهضرفتيتلادودحلانمررحتنكيةغللالماعتسا
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DanteAlighieri,VulagariEloquentia,ed.Ettradsteven:رظنا45

Botterill,Cambridgeuniversitypress.
46Op.cit.1.4.
47Op.cit.III.1.2.
48Op.cit.III.1.2.



يرسوسزيمنيذللاةغللايروحبمتاموقمةملكيمادختسافيركفأ49
روحمماهيلعنوسبوكاجقلطأدقلو.يدومعلاروحلماويقفلأاروحلما:ماهنيب
تّتمةيانكلاولولأالىإتّيمزاجلمانأفيكيّنبو،جزلماروحموللادتسلاا
.نياثلالىإ

.J.N:ةمجرتثلاثلادهشلما،ثلاثلالصفلا،ليطع،يربسكشميلو50
Deprats,Paris,Gallimard,Bibliothèquedelapléiade2002.

نعينلخدتلماضعببرّع.ةرهاقلافيهذهيتمجرتلوحةرظانمتماق
اذهبةنجاماياضقنعثدحتييربسكشكًايربكًارعاشنأنممهتشهد
ةيبرعلابةمجترلماهتخسنفيدجويلانمم،مهنمدحاوعجردقلو.ردقلا
.ماهدورولشهدفيزيلكنلإاصنلالىإ،ناتيبلاناذهىحصفلا

ةربدم،ايلييمإنمجوزتموليطعملعلماحيدنجوهIagoوغاييإ51
اهنيبوهنيبعقوأكلذلوهدضًادقحلمحيوهو)ليطعةجوز(ةنومديد
)مجترلما(.هنوختاهنأبهماهيإللاخنم

52Paris,LeSeuil,1974.
لىعتانورابلاهضرفيذلاتايرحلاقاثيم(اتراكانغماللديكأتلوأاهنإ53
في.دراودإكللمالبقنم)اهميظنتوهتاطلسةنميهنمدحللايناطيربكلم
تدأيتلاتادهاعلماوقيثاولمانمةلسلسفيابوروأخيراتصخلتيعقاولا
،ةرطابلأاوكوللماوتاوبابلاينبو،ةسينكلاوةلودلاينبامةطلسلاعيزوتلىإ
.ةيئاضقلاوةيذيفنتلاوةيعيشرتلاتاطلسلاينبوأ،تانالمبرلاوكوللماينبو
عمتجلماتارايتفلتخمينبتاطلسلاميسقتفيابوروأةوقسرنمكي
ينبامقفانموبيهرطلخلىعمئاقلاةطلسلاراكتحانمًلادب،سيايسلا
لولأاماقلمافيلدتيتلاو،ةعماجلاينبو،كلذكوهابمسيايسلاعمتجلما
لماعتنأطلخلااذهنمجتني.عماجلافيدجوتيتلايننمؤلماةعماجلىع
نودانينمبرتعيثيحب،نايملإافيتافلاتخاةباثبميأرلافيتافلاتخلاا
.مهيلعءاضقلاينعتيجراوخةباثبميأرلافيفلاتخلااب

ماك،نولثملماناك.ةروصنلما،ةيصرمةنيدمفيةيحسرلماتضرع54
اورعشيلمثيحب،ىحصفلاةيبرعلابليثمتلالىعقمعبينبردم،تلاثملما
لىعًافلتخميرثأتلانوكينأنكيمناكو،ملأامهتغلبليثمتلافيحايترلااب
ةيديموكلاتايحسرلمامدقتثيح:ةيديموكةيحسرماولثممهنأولبلغلأا
.ةداعةيبعشلاةغللاب

55IvorA.Richards,ThephilosophyofRhetoric,NewYork,
OxfordUniversitypress,1936.



رفاسلماناونعبملاسلإالبقرعشلانعهباتكفييدنكلاملاسينبي56
،سيراب،ملاسلإالبقامصرعفيبرعلاةفسلفورعش:قشرمنودب
لثمتيرعشلااذهمهلييذلايدوجولاروعشلانأينبي،1998،دابدنس
ينعيكلذنإفً،ايقيقحهلوقأامناكاذإو.رباغولئازوهامفيىرحلأاب
ةلودلاةغلتحبصأنأذنمًايلكتيرغتةيبرعلاةغللةيناوجلاةفسلفلانأ
.ةرادلإاو



سماخلالصفلا
57ةفاقثلانيوكتفيةغللارود
تيبيهةغللا”:رغديههسبتقاالماطيذلاةروثألمالاوقلأادحأفيدرو
ءافرظلادحأبقّعدقلو.“)ميقي(ناسنلإانكسيتيبلااذهفي.نئاكلا
.تلحدقنكاسلماةمزأتناكل،كلذكرملأاناكولهنإًلائاقكلذلىع
نكسيناسنلإانأطقفحيحصلانمسيلفً،ابناجةباعدلاانكرتاذإنكلو
.اهيفنوجعموهلب،ةغللا
يذلاءشيلا:نمًلاكيأ،ينينعمناونعلافيةدراولا“نيوكت”ةملكلمحت
دوعيلاإتناكةفاقثيأفيءشيدجويلا.هتاذقلخلالعفوقلخُْي
نملكنيدت.ةغللاطسوتبلاإكرديلاوأةغللالىإهدوجوفيلضفلا
قيثاولماودوهعلاو،مئاتشلاو،راعشلأاو،يرطاسلأاو،تاداعلاوتادقتعلما
ءايشلأاددصبامأو.ةغللالىإاهدوجوب،خلإينناوقلاويهاونلاو،يرتاسدلاو
بهذتيتلاةيرظنلانأبلوقلايننكميف،ةغللاطسوتلضفبكردتيتلا
لوأناسنإموقينأراظتناب،اهتاذبًلابقتدجوءايشلأاهذهنألىإ
نميأ،ةينيدلايرطاسلأافيوأةينوكلامحلالمافيلاإققحتتلا،اهتيمستب
ءايشلأانوكتلماعجراخناسنإيأدجويلمهنأعقاولاو.ةغللافيديدج
–ةسوملمتناكءاوس،قبسموحنبسانجأوعاونألىإةفنصموةماسمهيف
لثمنم–ةسوملميرغمأ–تاناويحلاوأتاتابنلاونداعلمالثمنم
لىإةفاقثنمتافينصتلاهذهنيابتت.لئاذرلاولئاضفلاوأعبرلأاتاهجلا
ودبينأنكيميتلاتلااجلماكلتفيىتح،ىرخألىإةغلنميأ،ىرخأ
فينصتلىإةبسنلابلاحلايهماك–فينصتلاضرفيهنأساسحلإااهيف
فيركفلادجويةغللالضفبهنإف،راصتخابو.لاثلماليبسلىعناوللأا
.ركفلافيعقاولادجويماك،عقاولا
لبقًامومعهرايتخايرجي،دلايلمادنعًماسادرفلكىقلتي،كلذنمثركأو
لكقبستتامازتللاانمًاددعةيمستلاهذهبترت.هدهمفيعضوينأ
هتقبطهاجتتامازتللاالىإةفاضإةينيدوةيسرأتامازتلا:صيخشرايخ
ددحتف،هتيوهدرفلاتامازتللااهذهيطعت.هنطووأهتليبق،ةيعماتجلاا
.هيرصمهجوتماك،ةلوؤسمًاتاذهنملعجتو،نيرخلآلوهتاذلهروضح
–درفلادلايمينعي،ةيلولأاتايهماتلاهذهنزونممغرلالىعهنألاإ
تايهماتلاهذهبهتاذوههَماتيلمولىتحو،ئيدبمىوتسملىعلقلأالىع
ةديدجةيناكمإو،ةديدجةرظندلايم–اهلًانيجسًايلكحبصيثيحبةيلولأا
نأانهانيلعينعتي.اهريوطتلماتحالىإًلاوصو،اهاقلتيتلاةفاقثلاريدقتل



لاإموقينأنكيملافياقثثراوتلعفةباثبمفياقثلاعادبلإانعملكتن
ثراوتلثمنمنسآثراوتينبامثلاثلالصفلافيانزّيم.ةغللالضفب
ثراوتلاو،ةديدعنورقلاوطيرغتتلميتلاوصرمفييرلاوةعارزلابيلاسأ
نياثلانرقلافي“ينفقثلما”نمةقبطهروهظعمهرجفغزبيذلاقلاخلا
.تايجهنلماوةيبترلاةسايسلىعهلكرملأافقوتي.ابوروأفي،شرع
هلةقلاعلاةيصرلماةيماعلالىإليطعةمجتربيرارقنإفببسلااذهلو
تعرعرتدق،نيرخلآالكلثمكلذفيليثم،يننأكلذ.صيخشليضفتب
ةءارقلاينعتتناك.اهليجبتىتحو،ىحصفلاةيبرعلاةغللابحخانمفي
لكبضيالمادجمينعأ،دجلمابءليم،لجّبملماعفيلوخدلاةباتكلاو
ةيبرتتناكماهمهنألاإ.ثورولمابراختفلاابءليمخيراتوهو،هخيرات
مايف،ىرخألىعةغلليضفتلربرميأكانهسيلف،هؤماتناوأامصخش
رظنةهجونموأ،اهملكتييذلابعشلارظنةهجونمةغللاانبرتعااذإ
.ةيلخادلااهتينب
دقو،ةنيعمةغلفياهنعيربعتللتمالكاهلدجوتلاةركفًايئدبمروصتنلف
وأ،ةئيطخلاوةيحضتلالثمنمينيد:لاجميألىإةركفلاهذهتّتم
وأ،ةيبذاجلاوةلاطعلالثمنميملعوأ،رعسلاورجلأاليبقنميداصتقا
نولمعتسينملىإةبسنلابحضاولانم...رهوجلاودوجولاليبقنمةيفسلف
ميلاعتيأىوتحملكشتنلاهلمسالايتلاةركفلاهذهنأةغللاهذه
وألمأتيأعوضومنوكتنلماك،لعفيأفدهلثتمنلو،ةاونوأ
هذهداقتفابناكيأسّحينأنودنمرملأارّميس،رخآيربعتبو.يركفت
هظحلاماكو،ببسلااذهلو.اهيلإةجاحلابوأ،مسابةنيعلمايرغةركفلا
لشفكلذكببسلااذهلو،ةصاخلاهتغلبضٍارعمتجملكنإف،يرسوس
ءشيلايهةغللا.وتنبرسلإاةغللثمنم“ةينلاقع”ةيلماعةغلقلخعوشرم
ً.ايلكناسنلإاضيرينأنكيميذلاديحولا
نأ،يرسوسذنم،ةغللةيلخادلاىنبلاددصبملعننحن،ةيناثةيحاننمو
syntagnatique،يوغللابيتترلاماظنوهلولأا،نيدعبلًاعبتةينبمةغللك
padignatiqueةيفرعلاغيصلاماظنوهنياثلاو،)ةلمجلافيتمالكلالسلست(
تمالكلاهيفطباترتيذلادعبلاوه،يقفأهنأبلوقلانكيميذلالولأا.
ىرخأةملكةنيعمةملكيعدتستًاضيأدعبلااذهفيو.لمجلانيوكتل
يذلادعبلاوهكلذ.ةلبقتسلماوأةلسرلماتلالادلاينبامطباورلالضفب
.ةيانكلاروحمكلذكهيلعقلطييذلاو،طباترلاروحمنوسبوكاجهمّاس
“دامرلايرثك”:ةيانكلاوهابصلانسفيهانملعتيذلاكلذلىعلاثلماو



رانًامودهيدلءارحصلاةايحفيميركلانإثيح،مركلالىعةللادلل
فيكحوضوبلاثلمااذهينبي.دامرلانميرثكلافّلخيام،هلزنمفيةدقتم
.ىرخأةفاقثفيةللادلكدقفتنأنكيمامةفاقثفيةنيعمةيانكنأ
وهةيانكلانعلولأالاثلمانإف،ةيبرغلاةغلابلابتكفيانرظناذإو
اذهنأءلاجبينبياموهو.“ةنيفسينثلاث”لىعةللادللً“اعاشرنوثلاث”
اهلةنيفسلكنإثيح،تمالكينبطابترالولأاماقلمافيوهطابترلاا

.ناكلاهظحلاماك،عاشرنمثركأعقاولافي
وأتلاادبلإاروحمنوسبوكاجهمّاسيذلانياثلادعبلاصخيامفيامأ
،ةيدومعةيعضوفيةملكلكاهيفجردنتيتلاةغيصلالثيمهنإف،رايتخلاا
عم،دوصقلماىنعلمالثتمةملكهيفراتخنيذلادعبلاهنإ.لوقلازاجاذإ
،نوسبوكاجهنّيبماك،وهكاذ.دصقلازواجتناكمإًامودرفوتةغللانأ
“ةايحلاءاسم”:وهوطسرأذنم،كلذلىعكييسلاكلالاثلما.زاجلماروحم
ةطساوبهتاذءشيلانعيربعتلانمًاديعبو.“ةخوخيشلا”لىعةللادلل
ةسبتللماةللادلالىإيرشينأنكيم“ةايحلاءاسم”نإف،ىرخأتمالك
.هتنيكسلىإوأءاسلماتمالظلىإامإكيركفتباهذلًاعبت“ةخوخيشلل”
ةملكللويرعاشلاليختللعستماهيفةغللك.ةغللانادعبلاناذهزييم
.عئاشلاباطخلالىإةبسنلابوأ،ةلجترلماتلالادلالىإةبسنلابءاوس،ةبسانلما
نكممماهلاكةيقوسلاوةحاصفلاف،ةليبنةغلوةيقوسةغلنمكانهسيل
.تاغللالكفي
فياهملعتيرجييتلا“ىحصفلاةغللا”ينبامزّيميتنادنأحيحص
نأدكأهنألاإ،ملأايدثلىعاهملعتيرجييتلاةيبعشلاةغللاوةسردلما
هنإف،58وطسرأعمهتفلألىإًارظنو.لضفلأايه)ةيبعشلا(ةيناثلا
اهملعتيرجيةغللكنألىإبهذتيتلاةركفلالىعديكأتلابقفاويس
،نياسنلإاتوصلاقطنحوضوةيصاخلىإًارظن“يعيبطدادعتسا”للاخنم
لىإلوحتت()Engrammatos(ةيدجبلأافرحألىإليوحتللةلباقاهنأو
يهلب،ةغللالىإجراخلانمفاضتةينقتتسيلةباتكلاف،)ةتباثصئاصخ
بصنيوهلب،تاغللالىعيتنادلدجبّصنيلا.ةليصلأااهداعبأدحأ
لىعفدهتتناكيتلاةدسافلاةسايسلاكلتلىعو،ةباتكلاةسايسلىع
.سيايسلاةسينكلاطلستلىإماودلا

ليحيةجرادلاةيصرلماةغللابليطعةمجرتيرايتخاربرمنإ،عقاولافي
دعتلميتلاةجردلالىإةيبرعلاةفاقثلاترقهقتاذالم:تيلآالاؤسلالىع
لىعلوجخروضحءانثتساب(ةصراعلماةايحلافيًلايلقلاإاهيفمهست



ةيقبتقترخاثيحبتروطتوتنمةيبرغلاةفاقثلامانيب،)بيدلأاديعصلا
عتمتي؟ءاقبلادارأاماذإبرغلاعمفّيكتلالىعلكلاتبرجأوتافاقثلا
يخيراتلاناهبرلاةزيبم،لوقلاليزاجاذإ،هيلإتلصوتيذلاجاتنتسلاا
.هيلع
لىإمجرُتًاباتك،شرععساتلانرقلاطساوأفي،ليفكوتيدسيكلأبتك
لصوت.انرخأتلىعًالمؤمًلايلدلّثيمام،ةيبرعلاءانثتساب،تاغللانمديدعلا
جاتنتسلاالىإاكيرمأفيةيطارقويمدلالوحـبنونعلماباتكلااذهفيليفكوت
ايسور:نيرابجينبعاصرلالىعفقوتيفوسلماعلالبقتسمنأبلئاقلا
عاصرلااذهفيصرتنتساكيرمأنأفيكشنىدأهيدلنكيلمو.اكيرمأو
ةلاجعبرظننلف،ماظنلااذهنعثيدحلالبق.سيايسلااهماظنةوقلضفب
.ةيعويشلافي
،دوعولمايخيراتلاايراتيلوبرلاراصتنازاجنإفيسيايسلاةيعويشلاعوشرملثتم
دقلو.ةيعماتجلااةلادعلاوةلماكلاةاواسلمامايقلديهتمةباثبموهيذلا
عقاولافيناك،ةدحاوةقبطىوسنمضتيلايذلاعمتجلمااذهنأحضتا
وهاموةقيقحلايهامررقي“ماعينمأ”هسأرييذلادحاولابزحلاماظن
لماعأنعًلاضف،ايجولويبلاوةينسللأالثمنمةيملعاياضقفيىتح،أطخلا
يذلايهللإامكحلا[ًايطارقويتبرتعننأانلزاجاذإو.زلجنإوسكرام
هيرسفتنكيملاصنلىإعجريسيايسماظنيأ]نيدلالاجرهيلعفشري
هيفدجتكيهحتفتنأكيفكيهنأبكلًادكؤم،ةدحاوةطلسلبقنملاإ
.ً“اينمز–ًايهلإًماكح”سيايسلاداحتلاارابتعانكيماهدنع،ةقيقحلالك
ينلاتسركتحييذلازلجنإوسكرالميعويشلانايبلافيسدقلماهباتكلثمتي
.هيرسفتقح
ةباثبماهديدحتينعتيةيلاثمجاتنهنلأةعقوتمتناكاذهكماظنةيمزه
ليوحتوقورفلالكةياهنىنبتثيح،عقاولابةلصلانادقفىنعبم،نونج
ةلازإليحتسلمانم.هلةياغةباثبم،يننمؤلمانمةعماجدرجملىإعمتجلما
ةينوكتاكحموأئدابمنمكانهسيلذإ،شربلاينبقورفلالك
ةدرجلمامولعلالىعقبطنياموهو.تلاكشلمالكلحلاهمادختساناكملإاب
عوفرلماثلاثلاأدبملبقتتنكاذإالمًاعبت،قطنمنمثركأكانه.اهتاذ
كانهو.هضفرتتنكوأ]دوجولالاودوجولاينبامطسولدوجولايأ[
ينطخلانأبةلئاقلاةملسلمالبقتتنكاذإالمًاعبتةسدنهملعنمثركأ
لىإةبسنلابلاحلايهكلذك.اهضفرتتنكوأنايقتليلاينيزاوتلما
ىرخأةلودلىعبرحلانلاعإبجيله:ةيعماتجلااوةيسايسلاتلاكشلما



؟تادهاعلمافيةبوتكلماتايقافتلااماترحاينعتيمأناسنلإاقوقحمساب
يّنعتيمأ،يبسنهافرينمأتلانمءًارثوةوقثركأىرخأةلودلعضخنلهو
لا؟نمثلاناكماهم،عوضخلاضفروللاقتسلااأدبملىعءانمأىقبننأ
عمتجمنمضحلاصلماقراوفنعلزعبمةفلتخلماتارايخلاهذهرابتعانكيم
روذبهنيوكتفيلمحيلانياسنإعمتجميأدجويلاهنأكلذ.ينعم
لىإلوصوللهعفدينعتييذلانمثلالثمتي.ةيلهأبرحناكمإيأ،ةقرفلا
ماظنلانأحيحص.لاقتعلااركسعمفي،نيرخلآلًازيحكتريلاسناجت
اوناكبزحلاجراخمهنملكنألاإ،نطاوملكلًانكسرّفوسيايسلا
،ةلودلاهايإمهيطعتيذلابتارلالىعفقوتتتناكمهتايحنأبنورعشي
.مهتمصلىعفقوتتمهتملاستناكماكًاماتم،صاخلامهطاشنلىعسيلو
ينبويننطاولمانمةعساولاةيبلاغلاينبامنماضتيأكانهنكيلمكلذلو
.ماظنلاراهناامدنعًايلجحضتاماك،ينمكاحلاوينموكحلماينبيأ،ةلودلا
نأضترفلمانمناكيذلايديدحلاراتسلانمةدئافيأكانهدعيلمو
عاترخادعب،ةيسايسلااهتياعدوةيلماسأرلابيذاكأنمبعشلايمحي
رابخلأالىإعمتسيو،بيجويداريترشينأدرفلكلحيتييذلاروتسزناترلا
هيدلناكًايصرمًاحلافتلباقنأليثدح.لماعلاءازجألكنمةيتلآا
هتلأسامدنعو.رابخلأالىإعمتسيوهتحلافةكسلىعهقلعييرغصويدار
.اكيرمأتوصلىإعمتسأ:ينباجأ،هيلإعمتسيمّاع
؟)تلأس(اكيرمأتوصلىإعمتستاذالمو
.)باجأ(ةقيقحلانولوقيمهنلأ
.نوباذكانهينيملاعلإانلأ،انهلاقيامسكعنولوقيمهنلأ
لىإةبسنلابوأ،سورلاينحلافلالىإةبسنلابهتاذوهناكرملأانأروصتأ
.يفسعتلايعماجلاينجدتلانممهنماوجننيذلاكئلوأ
نم،ةيمدقلالودلاكلتراركتنمًاعونةيتايفوسلاةلودلاتناك،عقاولافي
ةرهاظنيوكتنعنوكيامدعبأوهمام،ةينوعرفلالينلايداولودلثم
ً.ايلكةديدج
ناكيداولافيءاقبلامانيب،ةايحللناكمإيأنادقفينعيناكيداولاكرت
،اهيلعفراعتلماةيرظنللًاعبت،لياتلابو.يروضرلاءالمالىعلوصحلاينعي
،يويحلادرولمااذهلجأنمةلماشلابرحلابنّجتةيغبيروضرلانمناك
،ءالمابقحلاينمأتلىعةرداقةموكحوأميعزيأ،ثلاثفرطلىإءوجللا
نأودبي.رملأامزلاذإ،اهنيناوقضرفتكيفنعلامادختساقحكلتتمو
اموهو.ناسنلإاهيخلأبئذناسنلإا:ماقلمااذهفيقبطنتزبوهةيرظن



هتدارإنعدرفلكلىختاذإلاإًاعمشيعلامهنكيملاسانلانأينعي
لكلقنيهخسفنكيملادقعةركفنإ.ثلاثفرطلعضخوةصاخلا
.ةيعشرللئياهنلاردصلمابعشلانملعجتمكاحلالىإهتطلسهبجوبمصخش
لثمتت.ةيئادبلالودلاةأشنفيروديأ،عقاولافي،ةركفلاهذهدّؤتلم
نمسيلهتيعشروهتطلسزوحيمكاحلانأفيلودلاهذهللىولأاةيصاخلا
الممظانلاهرابتعابنيدلانمفاطلماةياهنفيلب،بعشلانموروتسدلا
فيهنّيبتلهسياموهو،سدقلماماظنب“يعيبطلا”داقتعلااهيمسأنأنكيم
.نولزعيلاءاسؤرلاثيحةيلاحلاانتايروهمج
،سفانميأمكاحلالبقيلاف.ةطلسلاماستقامدعيهفةيناثلاةيصاخلاامأ
هنايكنملب،طقفهتطلسنمسيل،صاقتنلااةباثبمةضراعميأبرتعتذإ
ً.اضيأهتاذ
لياتلابو،مكاحلاةطلسليقيقحطبضيأبايغفيةثلاثلاةيصاخلالثمتتو
.نيدلماعمتجمللوأنوناقللةطلسلكبايغ
كلتلبقىتح،مكاحلللىولأاةمهلمانأفيلثمتتفصئاصخلاةعبارامأو
نماضفييه،ينطولاللاقتسلااوأداصتقلااوأ،عافدلابةلصتلما
فيةطلسلالىإسيئرلصيامدنع.همكحرارمتسانماضيأ،“رارقتسلاا”
وأتومدعبوأ،صرانعملاحلاتناكماكبلاقناللاخنمءاوس،انمايأ
ددجيهنإف،كرابموتاداسلانملكعملاحلاتناكماك،هفلسلايتغا
.تاوصلأانم%99ـباهيفزوفيتاباختنابوةثادحةشرقللاخنمهتطلس
لثمامدوجولانمًاعون،عقاولافيةيثادحلاةيئادبلالودلاهذهلنألاإ
يرثأتتحتتويميذلاو،وبنلاآراغدإةياكحفي،رايمدلافديسلادوجول
مهنإً.ايسيطانغمًاموّنملظامةايحلارهظبمًاظفتحم،سييطانغلماميونتلا
.ةخفنلوأدنعنوراهني
لثمنملاجر:نوسسؤلماءابلآاأرق.اهتاسسؤمنعاكيرمأةوقردصت
لضفأ،نوسلوسميجو،نوسرفيجساموت،زمدآنوج،نوسيدامسميج
ً،امدقتاهثركأوشرعنماثلانرقلافيينيبورولأاينيسايسلاينللحلماتاباتك
تافلؤمو،ةموكحلافيهيتساردو،نياسنلإامهافتلالوحكولةلاقملثمنم
ةيرظنو،ناطولأاءارثبابسأوةعيبطلوحثحب:ناونعبثيمسمدآ
لىعاوصرتقيلم.ويكستنولمينناوقلاحورفلؤمكلذكو،ةيقلاخلأارعاشلما
.ينكنحمينيسايسمهفصوباهوأرقلب،طقفةيربكةيانعبلماعلأاهذهةءارق
لب،ةيناسنلإاةعيبطلااويرغينأ،ليفكوتهحشرماك،مهحومطنكيلمو
نأنوفرعياوناك.مهحلاصلةعيبطلااويرغيكيسانللةصرفلاةحاتإفيلثتم



اوناكمهنألاإ،تاّينلاةئيسوةعشجً،ادجةحومطةيناسنلإاةعيبطلا
.مهسفنأةرادإنماونكمتيكييفكيابمنوبيطسانلانأًاضيأنودقتعي
سانلامكحتةموكح”ةماقإفي،نوسيدالمًاعبتةبوعصءايشلأاثركأناك
دوجورارغلىع،نومكحينيذلاطبضلتايلآداجيإوه،“سانلاةطساوب
نمعبارلافيللاقتسلاانلاعإمهلأاموهو.ينموكحلماطبضتيتلاتايللآا
نطولاهيلوينأينعتيهنأفياوركفيذلاروتسدلاكلذكو،1776ويلوي/زوتم
ةمكحتاموكحلاثركأىظحتنأنكيملاماهنودبنيذللاليجبتلاوبحلا
دودحميروهمجماظنبمازتللااحاتأ.بولطلمارارقتسلاابةيرحلابًاكستمو
ًاصوصخو،ماترحلاابىظحيوبوتكمروتسدبونوناقلاةطساوبطوبضمو
كلذلكحاتأ،ةيدرفلاةيرحللسدقلماعباطلابعزعزتيلايذلانايملإا
ًايبوروأًانطوانذخأاذإ.لماعلافيًاماودثركلأاروتسدلاعضوينسسؤلماءابلآل
دضلاتقلانمًلايوطًاخيراتنأىرناننإف،ىمظعلاايناطيربلثمنم
مانيب،اههاجتكشلاورذحلانعليختلامدعلىإبعشلالصوأةموكحلا
اذه.مهتموكحفيةقثلالكمهل،ًلاثمامًاخيراتاوشيعيلمنيذلاناكيرملأا
ماظنلافيًايلكًابئاغناكةلودلاونطولاينبامدحوييذلاينتلماطابرلا
.تيايفوسلا
لىعفياضإليلدوهينسسؤلماءابلآالىعشرعنماثلانرقلاباّتكيرثأت
ناكامةيمهأيهو،اهقلخفيىتحو،ناطولأانيوكتفيباتكلاةيمهأ
لاام–عيمجلالوانتمفيةغلباوبتكيلمولاهباوظحينأًاقلطممهل
ثركأنمدحاووهو،ويكستنومنإف،ددصلااذهبو.اهوأرقعيمجلانأينعي
يذلا،رعاشلاكلذ،ليلابيدثيروناكً،اصربتةيسايسلاتاسسؤلماليلحم
موسولماةباتكللاخنم،اسنرففيةينسللأافيةيناسنلإاةعزنلاأدبملخدأ
.ايلاطيإفيكلذلىإيتنادهقبسماك،اهحاضيإوةيسنرفلاةغللانععافدلا
لىعهقيبطتنكيملاأدبلمااذهنألىإبهذيراشتنلااعساوداقتعاكانه
،ديكأتلابئطاخداقتعلاااذهنألاإ.هللاةغليهيتلاةيبرعلانآرقلاةغل
لىعةيشربلاتانئاكلاروصقممّعننأرفكلانمهنأبلوقلايننكميلىتح
دارأيتلاةغللاهللاراتخا،هيبنرايتخاللاخنمهنأحضاولانم.هللإا
ملكتو،سىوموميهاربإعمةيبرعلاملكتددقل.اهتطساوبهتلاسرلاسرإ
رايتخلاااذه.ةيبرعلاملكتيهنلأاهترخيلمنكلو،هئايبنأرخآعمةيبرعلا
مدععم،ضاترفلاااننكميف،هئايبنأرايتخاددصبامأو.يوناثرمأوهةغلل
لاجرلاراتخيهنأ،انعفاودلثبمةعوفدمهللإالاعفأتناكاذإامانملع
ةيفيكرابتعلاافيانذخأاماذإو.هبعزعزتيلايذلابركلأانايملإايوذ



متييتلاةيبرعلاتاجهللانأو،ةيشربلاةعيبطلاروصقهجولأهللإاةاعارم
نعوىرخلأاتاجهللانعفلتختةرهاقلاوطابرلانملكفياهبملاكلا
.ةفلتخلماتاجهللاهذهلىإنآرقلاةمجرتانيلعيّنعتل،شيرقةغل
يأمئلاتلاةيكحلماةيبرعلاةغللانأبلوقلاراركتبرعلانوفقثلمابحي
ىحصفلاةغللابمهناتتفاةجحلاهذهسكعي.ةفاقثلاوركفلافيمهسيلمع
لىإليطعةمجرتفيينتهجاويتلاتابوعصلانأكلذلىعلييلدً.اساسأ
ةمجرتفيينتهجاويتلاكلتنملقأوأثركأنكتلمةيكحلماةيبرعلا
ةيفيكنعثيدحلاليقبسدقل.59ىحصفلاةيبرعلالىإلغيهوأديورف
طقفنكتلمتابوعصلاكلتنأانهفيضأنأطقفدّوأ.ليطعةمجرت
ةلمجلليوحنلابيكترلا.كلذكةلمجلابيكرتفيلب،بولسلأاوتادرفلمافي
ةيبرعلافيهيلعوهمامطسبأكشنىدأنودنموهةيكحلماةيبرعلافي
ةغللافيروصقيلأةفدارملاحبتسيلةطاسبلاهذهنألاإ.ىحصفلا
نمساقيلاابمةمءلامثركأةيكحلماةيبرعلانإ،عقاولافي.ةيكحلما
.ةيدجلابمستتةمجرتيلأةبسنلاب،ىحصفلاةيبرعلا
ةيبرعلانأفي،عيمجلااهيلعقفاوتييتلا،ةثلاثلاةجحلالثمتتً،ايرخأو
نعينعفادلمالىعينعتي.ةيبرعةمأكانعمجتيتلاةغللايهىحصفلا
دلابلاينبامقفاوتلانمبركأىوتسمكانهنأبفاترعلااةجحلاهذه
فياهنيبامفيهقيقحتنمةيبرعلالودلاتنكتميذلاكاذنمةيبورولأا
انمجرتاننأولو.قافتالىعًادبأاوسيلنودبتسلماف.اهخيراتنمةلحرميأ
ديزملىإلصوتننأانلًانكممكلذلعجيدقف،ةعونتلماملأاانتاغلفي
.60نيرخلآامهفوانسفنأمهفنم
فيلولأاموهفلمافيةمجترلافدهلثمتي.ةمجترللناضراعتمناموهفمكانه
زاجلمالوقيماكوأ،اهيلإمجترييتلاةصاخلاةفاقثلانمضصنلاباعيتسا
عيوطتسكعلالىعينعتيف،نياثلاموهفلمافيامأ.صنللاهمضهفي،عئاشلا
يتلاةمجترلا.ةمجترلاعضومصنلاهيلإتيميذلابيرغلاركفلل“انتينهذ”
لىإتناكاذإبيرعتلاةيمستاهيلعقلطيو–لولأارايخللًاعبتلصحت
ةمجرتيه–ةيسنرفلالىإتناكاذإGallicisationةسنرفلاو،ةيبرعلا

ذإ،ةقبسلماانراكفأزيزعتمدختستناكاذإلاإاهبموقنلاأردجيو،ءماص
.انركفنعفلتخمركفهلمحييذلاديدجلالىإلوصويأحيتتلااهنإ
مالكو.لصاوتلكفيثبنتيتلاميهافلمانمًاددعًاقبسمةغللكضترفت
ةقبسلمااهميهافمطباوضدتشت،ةنيعمةغللىطعُييذلاليجبتلامظاعت
،اهتنورمببسبو.اهتلءاسمبعصلأانملعجيام،بركأةجردبركفلالىع



،ىرخأةفاقثتلاوقملىإلوصولالهسلأانملعجتةيكحلماةغللانإف
ةنيملأاةمجترلافي(ًانايحأيروضروهمام،ةدجتسلمايرباعتلالياتلابسريتو
لىعتحنتثيح،كلذلىعًاديجًلااثميربسكشةيزيلكنإدّعُت.)صنلاحورل
لمةغلةطساوبكلذو،ةديدجراكفأنعيربعتللةديدجتمالكماودلا
.دعبننقت
رقتفتتماجرتلىإىحصفلاةيبرعلاةهاجوتدأثيحةلثملأاضعبمكاهو
:ةيسايسلاةيرظنلالاجمفيةيحلاصلالىإًايلك
Intêret“ةماعلاةحلصلماب“بRespublicaةينيتلالاةملكلاتمجرُت–1

Commun.وأ،هفاتزييتمفيتلزتخاثيح،اهتللادتدقفاذكهو
ناكو.ةينانلأاوأةصاخلاحلاصلماوةماعلاحلاصلماينباميقلاخأىرحلأاب
روصتنلف.Lacausepublique“ةماعلاةيضقلا“باهتمجرتردجلأانم
دحأورحبلاينبامطبرتةانقءانببجيله:ةيتلآاةلأسلماهجاوًاعمتجم
ةقطنمييحيفوسهنلأعوشرلمااذهضعبلاديؤيفوس؟لامأرهنلأا
ةيسفانتلاراثلآانمنوشخيمهنلأنورخآهيلعقفاويلامانيب،ةنيعم
عاصريغليلاةيضقلاهذهلماعلاعباطلاف.ةقطنلماكلتءايحإنعةمجانلا
سيايسمدقيدقً.اقبسماهضترفيهنإ،سكعلالىعلب.ةصاخلاحلاصلما
،همماتهاعوضومةكترشلماوأةماعلاةيضقلانملعجيلجرةباثبمهسفن
وأةقبطلاحلاصمنععافدلللب،ةماعلاحلاصلمانععافدللسيلكلذو
.ةيصخشلاهحلاصمنعهعافدبَّْصنيلماذإاذه.اهلثيميتلاةعماجلا
ةنميهينعتيتلا“ةدايس”ةملكبةيبرعلافيSouverainetéتمجرُت–2
اهتللادمانيب،)“ررهوفلامكح”ةينالملأابHerrlichkeitوأةرطيسً:ايفرح(
.“ئياهنلارارقلاقح”يه،تيمشلراكفيرعتلًاعبتلقلأالىع،ةيقيقحلا
نمةظفةيئانثةقلاعةركفطقفةملكلاهذهلةيبرعلاةمجترلاانلكترت
.رارقلاذاختافيسيايسموهفبمًاساسأةينعميهمانيب،دبعلاوديسلاعون
ةملكيهو،“ةسايس”ةملكبLapolitiqueناونعبوطسرأباتكمجرُت–3
اموهو.“يّرس”وأ“داق”ًايفرحينعييذلا“ساس”رذجنمةقتشم
لاوةدايقلابمتهيلايذلا،وطسرأعوشرمةللادًايلكيفخيوأسمطي
مايأفيةلودلايهةنيدلماثيح،)Polis(“ةنيدلماءايشأ“بلب،ةطلسلاب
يهو(Citoyensةنيدلماناكسلوروتسدللفيرعتنعباتكلاثحبي.وطسرأ
،“نطاوم”ةعئاشلاةمجترلاينعتذإ،ةيبرعلاباهلًائفاكمكلنملاةملك
ةموكحلضفأةلأسموطسرأصحفيكلذك.)“نطولافيكيشرلا“(ىرحلأابو
،ينفرطينبطسولادحلافيهتيرظنبةلصلىعنوكينألمتحيام–



جلاعيماك–ىطسولاةقبطلاةموكحنوكتساهنأفيركفيناكثيح
غابسإ(ضحم“بيرعت”يهفانيدليتلاةمجترلاامأ.ةهيبشىرخألئاسم
.)موهفلمالىعسيايسلافياقثلاانقفأ
حيتتيهلب،طقفسانلاريونتةيكحلماةيبرعلالىإةمجترلاحيتتلا
لصاوتنودنمومنتنأةفاقثيأنكيملا.انيركفتتايلمعريرحتكلذك
ةيبرعلالىإةمجترلمابتكلاددع.ةمجترلاينعيلصاوتلاو،ىرخأتافاقثعم
.فلالآابدعتةينابايلاوأةينولوبلالىإةمجترلامانيب،تائلمابدّعيماعلك
لمحننلأانبعفديلاام،برغلالبقنمرماعتسلالانضرعتاننأعمو
،فياقثلدابتيأاهمزلتسييتلا،ةيبرغلالودلاوحنةقادصلانمنىدلأادحلا
يرغىرخألماوعلخدتلىإيرشيةمجترلالاجمفيانجاتنإرقفنألاإ
لىعًاديكأًاشرؤمتماجترلارقفلّثيم.)برغلاعم(ىوقلانزاوتةلأسم
فيةسايسلىعموقتيتلا،ةصراعلماانتفاقثلكفيدسافامءشيدوجو
انيلعينعتييتلاةسايسلايهكلت.يننسلافلاآذنمةرمتسمةباتكلا
اندرأاذإيأ،انيرصمةعانصفيرودانلنوكينأاندرأاذإاهبلقواهبيرخت
.قلاخيخيراتدوجوانلنوكينأ

فيةضراحمةبسانبم1998ماعفيلصفلااذهنملىوأةغيصتمدق57
.سفنلاملعمسقلبقنمتيعدثيح،ةروصنلماةعماجبادلآاةيلك
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Grayson,Oxford,Clarendonpress,1980.
نيانثدقلو.لغيهلحورلاةيرهاوظفييعولانعمسقلاةمجتربتمق59
لىعروثعلافيتابوعصنمهتيقلامعوشرلمااذهفيًامدقيرسلانع
امأ.تاعيبلمالازهو،ةيبرعلاةيركفلاةبخنلابواجتلماتلابايغلاو،شران
لثمدقلف،داقنلانمقيلعتيأبظَحيلمهنأعم،ديورفلملاحلأايرسفت
برقيامدعبعابيلازامهنإف،يملعبسحوً.ايربكًاحاجن،سكعلالىع
.1959ماعفيةرملولأهشرننمنرقفصننم

يقشرفيىراحصلااهتدجوأيتلاةيفارغجلاةلزعلاببسبهنألمتحي60
لاكي،ينيصرمكمهنايكبطرفميعوينيصرلماىدلحبصأ،هيبرغولينلا
مهنودلوحيام،مهسفنأبهيفغلابمناتتفامهيدلحبصأهنإلوقأ
.بيرعنطولىإةوعدلاقلطأنملوأصرانناك.عسوأةرئادبيهماتلاو
بابسلأطقفسيل،ةسماحلاةغلابوةضيرعةباجتساهتوعدتقلادقلو
قشرلاراطقأًاصوصخو،بيرعلانطولاراطقأةيبلاغنلألب،ةينيدوةيخيرات



اذهرابتعانكيمو.يبنجلأاللاتحلاادضلاضنةلاحفيتناك،طسولأا
هتلواحمللاخنم،ةدحولاةركفقلاطإةداعلإةلواحمةباثبمباتكلا
.قراوفلابفاترعلااعمةيشماتمةيعقاوسسألىعموقيقافتالىإلوصولا



سداسلالصفلا
61ةطلسلاوةباتكلا
عضب62ةنيزحلاتارادلماناونعبهباتكفيسوترس–يفيلدولكسركي
تاحفصلاهذهتراثأ.ةيناسنلإاتاعمتجلمافياهرودلوةباتكللتاحفص
.ةشقانمللًاعوضوملّثتمنلآالىإتلازاموًاعساوًامماتها
روهظينبامطابترلااءارجإاندرأاذإ.]...[ةباتكلاهذهبجعرملأاهنإ
.رخآهاجتافيثحبلاينعتي،ةراضحللةزيملماتماسلاضعبوةباتكلا
يأ،تايروطابرملإاوندلمالكشتيهةباتكلاتمزلايتلاةديحولاةرهاظلا
بتروتاقبطفيمهبتارتو،سيايسماظنفيدارفلأانملئاهددعجامدنا
هيفكراشنيذلايطمنلاروطتلالاحلكلىعوهكلذ.ةقلغمةيعماتجا
سريتاهنأودبي.ةباتكلااهيفتأدبيتلاةترفلافيينصلاىتحوصرمنم
نعةدرجمتاياغلةباتكلامادختساامأ.]...[مهريونتلبقسانلاللاغتسا
ةجيتنيهف،ةيلماجوأةيركفتاءاضرإلىعاهنملوصحلاةيغب،ةحلصلما
وأىرخلأاريبرتوزيزعتلةليسولىإبلغلأامعلأالىعلزتختلماذإةيوناث
.63اهيلعترستلا
لاددعلىعقبطنتاهنإوهةيضقلاهذهددصبهلوقنكيماملقأو
رودفلتخي.اهلكاهيلعسيلنكلو،ةيناسنلإاتاعمتجلمانمهبناهتسي
فافضلىعو،صرملثمنم،خيراتلارجففيةيئادبلالودلافيةباتكلا
لثمنم،ةينانويلاندلمافيهيدؤتتناكيذلارودلانع،ىبركلارهنلأا
.انيثأةيعضوًلاوأصحفنلف،صرمةيعضوفيثحبننألبقو.انيثأ
نوينانويلاسبتقا.دلايلمالبق750ماعلبقنيانويلالماعلافيةباتكلاترهظ
نمةيرخلأاتاونسلافي.ةلعفرحأةسمخاهيلإاوفاضأوةيقينيفلاةيدجبلأا
نمكت.لتقلانعًانوناقنوكاردنّس)دلايلمالبق621لىاوح(عباسلانرقلا
عيطتستيتلاةديحولاةطلسلاةباثبمةنيدلمابيصنتفينوناقلااذهةميهأ
)نسلابنسلاوينعلابينعلا(رأثلانوناقلًادحكلذبةعضاو،تابوقعلالازنإ
تناكنوكاردينناوقنأكراتولبيوري.ةيطارقتسرلأاتلائاعلاهتداتعايذلا
ناكهنإلوقلانكميلىتح،لتقلايرغمئارجلانمديدعلاتولماببقاعت
.برحلابسيلومدلابًابوتكم
نمهنأبباجأ،ةطرفلماةدشلاهذهببسنعهسفننوكاردلئسامدنعو
ةبوقعدجيلمهنأو،تولماةبوقعةيرغصلامئارجلاقحتست،هرظنةهجو
)دلايلمالبق594ماع(نولوصنّس،دعبامفيو.بركلأامئارجللةوسقدشأ
كلاّمقحءاغلإلىإفداهلابئاضرلافيفختنوناقاهمهأ،ةديدعينناوق



كي،ةددسلمايرغمهنويدءاقلمهيدلينلماعلاينعرازلمادابعتسابضيارلأا
ةروفحموةبوتكمنولوصونوكاردينناوقتناك.ضرلأافينولمعيمهولعجي
تاهجلانماهتءارقنكيمثيحب،روحملوحرودتةيبشخحاولألىع
كلذكو،رجحلالىعةشوقنلماينناوقلاترثاكتسداسلانرقلاللاخ.عبرلأا
مئاوقو،ةلمعلاةميقوسايقلاتادحوددحتيتلاصوصنلاو،تادهاعلما
.خلإةهللآاودباعمللينبارقاومدقنيذلاكئلوأوأكراعلمافيلىتقلاءاصحإ
ولوىتح،ةبوتكلماصوصنلانلأ،امةيطارقويربروهظعمكلذقباطتيلم
مظعمفيتناكذإ،صاخناكمفيةعدومنكتلم،ةظوفحمتناك
نيدددّسُيينحثدحيماك،اهعضونمفدهلاققحتيينحفلتت،نايحلأا
دارفلأانعًلاصفنمًانايكاهرابتعابةلودلاةركفنإف،مومعلالىعو.ام
لهأ(ينينيدلمانلأ،ةينانويلاندلمانعةبيرغتناك،مهطبضبموقتو
ً،ايرظنلقلأالىع،مهاوناك:ةنيدلمامهنأمهسفنأنوبرتعياوناك)ةنيدلما
تاترفللاخً،اضيأمهاوناكو،تارارقلانوذختيوينناوقلانوحترقينم
رذعتلمانمناكدقلو.ةاضقلارودبنوموقينيذلا،يطارقويمدلاماظنلا
.ةلاحلكفيمكحللاوعمجتيومهلماعأاوكترينأيننطاولمالكلىععبطلاب
ةركفعاترخاخيراتلافيةرملولأمت،ةلكشلماهذهللحداجيإةيغبو
ةدلمو،نيرخلآاعومجماولثيمكييننطاولمانمددعرايتخاررقت:“ليثمتلا”
لماعتساذختيلم،كلذبو.ةحورطلماتلااحلافياومكحيو،طقفةددحم
نكلو،ةيطارقويربلازييممامً،اديجةظوفحلماقئاثولالكشةنيدلمافيةباتكلا
كيقلطلاءاوهلافيةراجحلىعةبوتكمةماعتاغلابنسلكشذختا
ةعطقةميقةفرعمديريناكيذلانطاولماف.اهتيؤرنمناكيأنكمتي
ديعخيراتةفرعميغبيناكيذلاكاذو،لالماتيبلىإهجوتيناكةيدقن
نكامأفي“ةروشنم”تناكاهتاذتادهاعلمانأماك،دبعلمالىإبهذيينعم
.ةددحم
ىرحلأابداس.ةباتكلانوفرعياوناكيننطاولمالكنأكلذينعينكيلم
صوصنللناكو،نمزلاىدحتتاهنلأليصأفشراهلةباتكلانأبروعشلا
لىع،لوقلااننكيم.سىومحاولأفييركفتلايفكي:ةسدقمةلاهةبوتكلما
لىع،كييسلاكلاصرعلافيينناوقلانوكردياوناكينينيثلأانإ،مومعلاهجو
،رملأافيمهلما.يقيزيفدوجواهلةيئرمءايشأةباثبم،هيلعنحنامفلاخ
لبقنمةركتحمنكتلمسداسلانرقلافيةباتكلانأ،لاحلكلىع
ىدلناك.ةلودلاةمدخفياوناكنيذلاةبتكلالبقنملاو،ةيطارقتسرلأا
،ةباتكلانعةركفينيفرحلاةيقبوساحنلاييصاصتخاوينتاحنلاوينفازخلا



ملعتهناكمإبناكءاثرلاوأحومطلانميفكيامهيدلنطاوملكو
ًاعبت،هنأحيحص.نوناقلاةفرعمفيقحلانطاوملكلناكهنلأ،ةباتكلا
لىعلوصحلاًامومعنولواحيءارقفلانكيلم،ةبئاصلاوطسرأةظحلالم
ديبًامودتناكبرحلاو،ةيسامولبدلاولالمانهم:ةمهمبصانم
نكيميذلاتقولانمعستممهيدلناكنيذلاءاينغلأاينيطارقتسرلأا
نميه،ءارقفوءاينغأ،يننطاولمالكةلتكنألاإ،ةماعلانوؤشللهسيركت
.مهلماعألىعمكحتومهتايلوؤسممهلددحت،ينيمسرلاراتخت
ينيفرحلاينبةباتكلليبسنلاعسوتلاله:تيلآالاؤسلارملأااذهحرطي
فيكشلا؟حيحصلاوهسكعلامأ،ةنيدلماعسوتلىإدوعيناكينينهلماو
نلآافياهلةجيتنوىرخلأاببسيهماهنملك،ينترهاظبهجاوناننأ
ةياهنفيةباتكلامادختسلالئاهونملىعدهشننأوهديكلأاءشيلا.هنيع
فيةيكيسلاكلاةترفلاةيادبودلايلمالبقسداسلانرقلافييأ،ةيئادبلاةترفلا
روهظنأًاضيأدكؤلمانمهنإفكلذك.دلايلمالبقسماخلانرقلا
قلخلياتلابو،ةيتاذلاهتميقببركأًاساسحإنطاوملكلىطعأةيطارقويمدلا
480ماعرارقكلذلىعتاشرؤلمالضفأنمو.ةباتكلاملعتفيةبغرلاهيدل
نطاومفلاآةتسىطعأاذإلاإ،نطاوميأيفنمدعبضياقلادلايلمالبق
وأراخفلانمةعطقلىعمهئماسأةباتكللاخنم،كلذلىعمهتقفاوم
ملعتلةيئادتبلااةسردلمامايقناكمإلىعدهشياموهو.زاودرلأانمحول
ينحًادمتعمءًارجإناكيفنلانأظحلاننأمهلمانمو.ةباتكلاوةءارقلا
نأبءارغلإاهسفنلىإبسرتيدقثيحب،ةيبعشلاقئافءاسؤرلادحأحبصي
،تاونسشرعةدمزواجتينأيفنلانكيملا.هيديفيةلطسلالكزكري
ددصفينحن،ىرخأةرابعبو.هتايكلمفيهقوقحبيفنلمانطاولماظفتحيو
ةيلاولةدودحلماةدلمافيلاحلايهماك،ةيطارقويمدلاةيماحلسرايمءارجإ
.ةدحتلماتايلاولاءاسؤر
لاهنإثيحو.ديتسيرأيفنلىعتوّصيكيتىأفيرلانمًلاجرنأكىحي
ةباينكلذبموقينأهلراجنمبلطدقلف،يرخلأااذهمساةباتكديجي
لأسنألاإهنمناكماف،هتاذديتسيرأوهراجلااذهناكةفدصللو.هنع
قبسيلمهنإ:لجرلاباجأف،“؟املكشبديتسيرأكيلإءاسأله”:لجرلا

ماودلالىعهلسانلافصوعماسنمتمئسيننألاإ،هتيأرنأىتحلي
همسا.طقف“ديتسيرأ”لوقيًادحأًادبأعمستلاتنأف؛“ينمأ”هنأب
.“ينملأا“بًامودبوحصم
فيلب،ةيقيقحتناكاذإامةفرعمفيسيلةصقلاهذهةيمهأنمكت



يذلارطخلابقبسميعولىعاوناكينينانويلانألىعلدتاهنإ.اهتللاد
نمبرتعيهنلأهباختناداعيوبختنيثيحب،ئيانثتساولضافسيئرهلثيم
حبصأوهتدلاولبقًابصخناكدلبلانأكو.“هلحملحيلرخآداجيإ”رذعتلما
.اهدعبًمايقع
ةراجتلافيًاصوصخو،دلايلمالبق323و479ينبامةباتكلالماعتساىنم
يأليجستعنيمانيثأفي.م.ق340ماعفينوناقنلعأ.لدعلاتاءارجإو
تاءارجلإالىعكلذقّبطيناك.بوتكمدقعلىإعوجرلانودنمةقفص
مدعنمضتةبوتكمةقيثورملأامزلتسيثيح،دبعقاتعإلثمنمةيندلما
.م.قسماخلانرقلانميرخلأاعبرلافيو.رارقلااذهنعةدوعلاناكمإ
ةبتكلاموقيناكةيادبلافي.ةبوتكمةينوناقلاججحلانوكتنأينعتيناك
ناك.م.ق370دعبنكلو.اهتباتكبةيئاضقلاتاءارجلإاللاخنوضراحلا
طترشا،ينتسويمددهعفي.صاخلاهباسحلاهتباتكةيلوؤسملمحتيفرطلك
تناكهنأعم،ةبوتكمدوهشلاةداهشمدقتنأ،تلااحلاضعبفي،نوناق
لّيختناكملإابو.اهتلاصأنمدكأتللدوهشلاروضحبًايهفشاهتءارقبجت
اهتيروطابرمإانيثأتعسوامدنعةباتكلالماعتساوّنماهبستكايتلاةيمهلأا
ماك،فارطلأاوزكرلماينبامةلسارلماريراقتةروضرنمكلذنعمجنامو
ةيابجةيلعافلًاصوصخو،ةيرادلإاتاءارجلإليمانتلماديقعتلالّيختناكملإاب
.خلإ،يننيدلماويننئادلامئاوقعضوو،بئاضرلا
يتلاكلتيرغىرخأتاياغللمعتستةباتكلاتأدب،عسوتلااذهانممانيبو
برتعي.خيراتلاةباتكترهظاذكهو،ةديفماهنألىعوطسرأاهددح
لىإدنتسادقهتاذوههنأملعناننألاإ،“خيراتلاوبأ”ًامومعتودويره
كلذدعبديديسوتتىأو.م.ق420لبقهباتكىهنأ.هلةقباستاباتك
نأنودنمنكلو،ديديسوتعمفيشرلأابمماتهلااأدتباً.اماعينثلاثب
نمخيراتلاةباتكتروط.خيراتلاةباتكلديحولاردصلماتاطوطخلمابرتعي
زواجتيامفيضيالماةساردفيةبغرتدجوأو،ةباتكلاةيمهأكشنود
ناكيذلاقيمعلارثلأاوليخُأتايديجارتكانهناككلذك.ةركاذلادودح
ًاعئارًافصوةرملولأنوينيثلأاعمسثيحسرفلاو،ينينيثلأالىعاهل
ًاضيأليخُأبتكو.ينملاسةكرعمفيسرفلالىعينينانويلاراصتنلا
يتلاةيرحلابعتمتسينأينيثلأاروهمجلاناكمإبحبصأثيح،“تلاسوتلما”
ينبامةنراقلماللاخنمكلذو،ةيطارقويمدلافيشيعيبعشاهبىظحي
،ةديدجةراجتروهظةباتكلاونمجئاتننمناك.دادبتسلااوةيطارقويمدلا
ةماعلاتابتكلماتنماذكهو،).م.ق410–420(بتكلاةراجتيهو



هلهنّكييذلابحلاوحسرلماهيفرهدزايذلاهسفنتقولافيةصاخلاو
دحأناكيتلا–ةيطارقويمدلافصولىإنوطلافأبادحام،نوينيثلأا
ركفلاونمفيًاضيأباتكلامهسأ.“يحسرلمامكحلا”ةباثبم–اهئادعأ
تدبأيتلاةفسلفلللئاهونملىإايدّأنلاماعماهو،ضيايرلاويملعلا
تاداهشلااهنمءاوس،ةايحلارهاظمنمرهظميأداقتنالىعةردقلا
يركفطاشنةباثبمةءارقلاونمعمو.اهتاذدّحبةيطارقويمدلاوأةيسحلا
مسّقام،يركفتللًاعوضومتحبصأاهتاذدحبةباتكلانإف،هتاذبمئاق
.ينضراعموينسمحتملىإباتكلا
:حصرثيح،ةباتكللةسماحراصنلأابركأدحأرودويدناك
فيةدئافثركلأاوةيمهأثركلأالغشلازجنيهذه“ةباتكلا”ةطساوبهنإ
فيةايحلالىعظفاحياملكوينناوقلا،اياصولا،لئاسرلا،عاترقلاا–ةايحلا
،عقاولافي؟ًايفاكنوكينأنكيمةيملأاوحلمحيدميأف.ميقتسلماقيرطلا
تمالكلانأماك،ءايحلأاةركاذلىإتاوملأاعاجرإنكيمةباتكلالضفب
نكيمةباتكلابظافتحلاالضفبف،كلذكو.نيديعبلابرقياميهةبوتكلما

.برحلانمزفيكوللماوبوعشلاينبةدوقعلماتادهاعلماةمويمدنماض
ناهكوءماكحلالاوقألضفأظفحتةباتكلالضفبف،مومعلاهجولىعو
لايجلأالىإلقنتاهتطساوبو،ةفاقثلاوةفسلفلالىعظافحلامتيماك،ةهللآا
،ةايحلاببسيهةعيبطلانأًاحيحصناكاذإً،اذإف.مئادوحنبةقحلالا
.64ةبوتكلماةملكلالىعةئماقلاةيبترلاوهةبيطلاةايحلاببسنإف
تودويرهمهنيبدجننأئجافلمانمسيلف،موصخلالىإةبسنلابامأ
نوكتلادقةباتكلانأصاخلاماهلمعللاخنماققحتنيذللاديديسوتو
لىإةبوسنلماتاباتكلايرفاصعلاهباتكفينافوتسيرأفصو.ةيقدصتاذ
تحضوأيتلايهنوطلافأتلامأتنألاإ.مذوحدقوبيذاكأاهنأبةهللآا
تاداقتنلااردافهباتكفيضرعيوهو.ةسايسلاوةباتكلاينبامةقلاعلا
نأبةلئاقلاةركفلاًلاوأمجاهيوهف.65ةباتكلادضًاديجةفورعلماةثلاثلا
نوكرلالىإسانلاعفدتذإ،اهفعضتسكعلالىعاهنإ.ةركاذلايمنتةباتكلا
لاركذتلاةداعإيمنتةباتكلافاذكهو.اهتحصتابثلإةيجراختاراشإلىإ
نمةلثملأاهذهدحأتيأي.نوطلافأسدحةلثملأانمديدعلاتبثت.ةركاذلا
هعماسدرجمنمسدقلماباتكلاينياواهلانمددعظفحثيح،ياواه
.ةباتكلاوةءارقلااوملعتينألبقكلذو،لاعتوصبأرقي
برتعي.هفهرتونهذلايمنتةباتكلانإ،ةيناثةيحاننم،لاقيكلذك
نأودبي.ةياهنلاواهلةيادبلاةباتكلاف.مهودرجممكحلااذهنوطلافأ



مكحلالىإرقتفيينحءشيلكنعةركفهيدلةدالماهذهأرقيئرمايأ
لىإرقتفلماوتاءاعدلاايرثكلاقلذحتلمانهذةدلابنعكادع–بئاصلا
.ةقحلاةفرعلما
عماههباشتوهةباتكلاددصبةيشخللةاعدمثركلأارملأانإفً،ايرخأو
ماك،هتلئسألىعًاباوجعقوتيلاأءرلمانكيمله:مسرلاكةباتكلا.مسرلا
ةحفصلالىعيسريهنإف،ملاكلابتكيامدنع؟ةلداجلماناكملإابسيلهنأ
كئلوأوأ،نومهفيلانيذلاونومهفينيذلارابتعلاافيذخلأانودنم
ودعيلا.مهيلإهجوتتلاأبجينيذلاكئلوأومهيلإهجوتتنأينعتييتلا
فيشقنييذلاعومسلماملاكللًاطولغمًاديلقتنوكينأبوتكلماملاكلا
.ةفرعلماببوحصمهنلأنهذلا
ةروضرنععفادنملوأنوطلافأناك،تاداقتنلااهذهنممغرلالىع
يّنعتتنأبجيثيح،ةلضافلاهتنيدمفيةيرابجإةيبرتو،سرادمءاشنإ
عباسلاباتكلافيكلذو،زييتمنودنمتانبلاونايبصللةباتكلاوةءارقلا
عيجشتوةوسقبةباتكلاداقتناًاذإنكيمفيكلياتلابو.“ينناوقلا”نم
؟دحاونآفياهميلعت
.ةديدعكلذلىعينهابرلا.ةلزنلماةقيقحلاعباطاهروهظذنمةباتكلاتذختا
لودلاتناكاذهلو.هللالىإبسني،لماعلاقلخرارغلىعاهقلخناكدقلف
،تلاسلمالىعوأةراجحلالىعةشوقنلماةباتكلاعيجشتلىإليتمةيئادبلا
عيطتسيلابعشلانأديدحتلاهجولىعاهملعببسبوأاهملععم
ً،ابوتكمصنلانوكدرجلمو.هلهجلىعهئاقبإفيبغرتتناكاهنلأو،اهتءارق
فينوطلافأبتك.بعشلاعوضخنماضلةيفاكةهاجوهيطعيكلذناك
نأحيحص.لقلأالىعًايرظن،ةباتكلاقحهيفنطاوملككلتيمعمتجم
10و،ينعرازلمانم%5زواجتتلاةءارقلانوعيطتسينلمةيوئلماةبسنلا
ليقبسمام،رملأافيمهلمانألاإ،رارحلأايننطاولماةيبلاغنم%20لىإ
نإذإ،ناكسلانمةئفلىعًاركحنكتلمةباتكلانأوه،هيلإةراشلإا
لبقىتح،ةباتكلاهدلاوأملعينأهناكمإبناكحومطوأيرثلجريأ
هيفصرتقتلمًاعمتجمانيثأتناك،راصتخاب.ليوطتقوبسرادلمادوجو
بسك:يهواهنيبوطسرأزيميتلاةعفانلاةعبرلأافادهلأالىعةباتكلا
فيةباتكلاتناك.ةينيدلاوةيسايسلاتماهلماو،ةيبترلا،ةسرلأاةرادإ،لالما
.خيراتلاو)حسرلماورعشلاًاصوصخو(بدلأاوةفسلفلاةمدخفيةادأانيثأ
ةباثبملب،لزنميحوةباثبمسيلنوناقلافييركفتلاناكملإابحبصأاذكهو

حبصأماك،عمتجلمالىإيمتنلمابعشلاةدارإلىعفقوتم،يبسنءشي



بذكتدقاهنأنمققحتلاو،اهتاذلةباتكلابمماتهلاا،هتاذىحنلماب،ناكملإاب
نمةباتكلاديرجت:نوطلافأداقتناةللادحضتتاذكهو.اهسفنضقانتوأ
ةغللايأ،كيتكلايدلالبةباتكلاسيلةقيقحلاقيرط.سدقلمااهعباط
يتلاةغللاو،عمتسلما،ملكتلما:ةثلاثوأينقيرفمزلتستيتلاةيكحلما
،شربلاخيراتفيةرملولأو،دقنلااذهلضفب،نوطلافأصلختسا.اهنارطاشتي
ينبواهنيبطلخلكنمةررحتلماةينلاقعلايأ،اهتاذبةينلاقعلاةركف
ةباتكلاةيمهأيزاوتفاشتكلاااذهةيمهأنإلوقلايننكميلىتح.ةديقعلا
ىدمديكأتلابنزودقنوطلافأنأفيكشلللاجمنمكانهسيلو،اهتاذ
نماذههدقنلهحاتتفاةيفيكركذأنأيننكيم،كلذلىعناهبرللو.هدقن
نمو،توتهللإانمةبهةباثبمةباتكلاروهظلةيصرلماةروطسلأاركذللاخ
هتللادلماكناهبرلااذهذختي.ةبيطكلموتوتينبامشاقنليختللاخ
يتلاركفلاءايشأينبامنوطلافأهميقييذلامظتنلمازييمتلاانركذتاذإ
لىإءوجللابلطتتيتلاءايشلأاينبو،كيتكلايدلاولقعلااهيلعقبطني
ةيمازلإضرفلىإوعديناكاذإ.انلهجرغثدستكيتاداقتعلااويرطاسلأا
لىإةبسنلابمزلمبجاو(ةنيدلمامكحلةيروضراهنلأكلذف،ةباتكلاميلعت
لىعًامزلمًابجاولّثيمام(ةسرلأاةرادلإكلذكةيروضرو،)رارحلأايننطاولما
.)ءاسنلا
فيداقتعلااولقعلاينباملولأالاصفنلاااذهنأبفاترعلاامهلمانم
فيةينيثلأاةبرجتلانودنمثدحيلًادبأنكيلمنياسنلإاركفلالقح
هذهءلاجةيغبو.دلايلمالبقعبارلاوسماخلايننرقلافيةيطارقويمدلا
ةمظنلألةيفسلفلاتمالسلماهتيمستنكيمامفيرظنلايروضرلانم،ةلأسلما
.ةيسايسلا
ام:تيلآالاؤسلابلىولأاأدبت؛ةيسايسلاةفسلفلافييركفتللناتقيرطكانه
ًابناجًاكراتنوكينأبجياملاؤسلااذهصخي؟لياثلماماظنلاوه
عمتجلمالخادقورفلاماك،ةيناسنلإاتاعمتجلماينبامةئماقلاقورفلا
فيلاإ،لماكلاسناجتلازاجنإوقورفلالكوحمنكيملا،عبطلابو.دحاولا
لثمتي.نافوتسيرلأ“ةيئاسنلاةيعمجلا”لثمنمةعذقمةيئاجهةيحسرم
فيلغلغتلانهناكمإبف،لاجرلايزبءاسنلاتركنتاذإ:تيلآابةيحسرلماقطنم
يغلتينناوقنّسبنمقيساهدنعو،اهيفةيبلغلأاليكشتوةماعلاسلاجلما
لاجرللتابجاولاوقوقحلافيةلماكلاةاواسلمايطعتوزييمتلالاكشألك
،لماجلاوأحبقلابنوفصتينلم،خويشلاوبابشلل،ءارقفلاوءاينغلأل،ءاسنلاو
ةايحلامايقةلاحتساةجيتنلانوكتسو.خلإءمالعلاوةلهجلل،رارحلأاوديبعلل



نمةئمادلاتاعازنلااهدوستةلودماتلاسناجتلاينعيثيح–ةيعماتجلاا
زاجنإفيةلضافلاةنيدلمافدهلثمتي.تاعاصرلافيمكحيكيضٍاقنود
نمنىدلأاعاضخإللاخنملب،قورفلاءاغلإللاخنمسيل،ةدحولا
ددحتًاجذونم،ةيروهمجلافي،زجنينأنوطلافألىعيّنعت.لىعلأالىإسانلا
ًايبتارتعفترتةطلسلانمةلسلسلًاعبتعوضخلاةلأسمةماعلاةفيظولاهيف
.ةمقلالىإ
هحرطيذلاماهفتسلاابةيسايسلاةفسلفلالىعحوتفلمانياثلاراسلمائدتبي
.66؟ةلودلاوأةنيدلماددحنفيك:رخآيربعتبو؟ةنيدلمايهام:وطسرأ
وأةرقبلالثمنم،ةيوضعةدحوةنيدلماتناكاذإهنأوطسرأررق
وأصرقلالثمنمً،ايناسنإًاجتنمتناكاذإوأ،امصخشوأناصحلا
ثحبلالىإةجاحكانهنوكتنلو،ةيهيدبنوكتساهتدحونإف،دبعلما
اهنأحيحص.ةدحوتناكاهنأكةنيدلمانعملكتناننإف،كلذعمو.اهنع
لاكلذك.قورفلاًادبأيغلتلااهنألاإ،اهنوكتيتلاصرانعلافلتخمدحوت
فلتخمهيفعضختيذلانياسنلإامسجلاةدحوبةدحولاهذهةنراقماننكيم
ًاقئافًاناسنإجتنتلاةعيبطلانألىعصرّيوطسرأنأكلذ،سأرللءاضعلأا
حرطت،كلذقوفو.هلإةباثبمهرابتعابعشلانكيمثيحبًايئانثتساو
؛ةديحوةباجإاهلسيلةلئسأ،ليمعملعيألثمكلذفياهلثم،ةسايسلا
لا،نوطلافأهحترقيماك“ملعلا”نوكلتيمنموأةفسلافللمكحلاءاطعإف
لضفلأانمنأوطسرأىري،هذههتيؤرعمًاماجسناو.ضرغلابهرودبفيوي
حيحصتوءارلآافلتخمقيبطتحيتيابم،ءاسؤرللمظتنميريغتءارجإةنيدملل
،ةسرلأاوةنيدلماينبامةنراقلماناوأىهتنا،ةحورطلأاهذهعمو.ءاطخلأا
ةأرمللعوضخلابوبلألةطلسلابظافتحلاا:يأ،اهنمضةئمادراودلأاثيح
وحنبنياسنلإاعمتجلمافياهزاجنإنكيميتلاةدحولادجوتلا.ءانبلأاو
وطسرأحرطي.رايتخلااوباطخلاللاخنماهقلخانيلعينعتيلب،يعيبط
رملأهنإ؟ةنيدلماءاضعأمهنم:تيلآالاؤسلاهباتكنمثلاثلامسقلافي
لاديلاثيح،نياسنلإامسجللًافلاخهنأصوصخلااذهبظحلاينأموسحم
نإف،رجحلاًادبأبشخلاضراعيلاثيح،تيبللًافلاخو،لجرلاًادبألتاقت
ةنراقمللًادحعضياموهوً.اضعباهضعبلتاقيصرانعنمةنوّكمةنيدلما
.عيطقلايعارعمًافخسثركلأا
.ةيسايسلاةفسلفلاةبراقلميننكممينليبسنعتملكتيننأئراقلاظحلايس
نياثلافترعيمانيب،ةيلاثمةدحونعثحبيوًابناجقورفلاماهلوّأعضي
لثتم.ناكملإاردقبةدحولاقيقحتلةنكملمالئاسولانعىرّحتيوقورفلاب



ءانثتسابو.ةيناسنلإاتاعمتجملليننكممنيرايخ،عقاولافي،ناتقيرطلاناتاه
روهظةدوعىتح،دلايلمالبقعبارلاوسماخلانرقلافيينينانويلا
نأودبي،ةيسنرفلاةروثلادعبابوروأفيوةدحتلماتايلاولافيةيطارقويمدلا
.لىولأاةقيرطلاتراتخادقلودفيةمظنلماةيناسنلإاتاعمتجلماةيبلاغ
لىإسيلةدايسلالاكيإللاخنمةدحولاضرففيةقيرطلاهذهلثمتت
هذهروصددعتت.صخشلىإلولأاماقلمافيلب،روتسدلىإوأصن
–يعارلاوبلأايأ–سأرلا:لودلالكفياهيلعروثعلانكيمو،ةلاحلا
عونتت.فارخلاو،67ءاسنلا،ءانبلأا،مادقلأالياتلابنولثيمنيذلااياعرلاو
اذكهوماعينمأ،سيئر،يرمأ،ةفيلخ،نوعرف،روطابرمإ،كلم:ءماسلأا
لكفيمكحتييذلا“روتاتكيدلا”يهوةدحاولظتةللادلانألاإ،كيلاود

ةموكحلانملكشلااذهفصونكيم.ءشيهيفمكحتيلايذلاو،ءشي
...هللإالىإةطاسببكوترمروتاتكيدلاطبضنلأ،)يهللإامكحلا(ةيطارقويتلاب
ةمظنأفيةباتكلاةفيظويهام:تيلآاكلاؤسلاحبصيانهو!خيراتلالىإوأ
.لاؤسلااذهنعةباجلإلصرملىإًلاوألوحتأ؟ليبقلااذهنم
ةرادلإانمةيلوأةلاحرثإلينلايداوونيرهنلاينبامفيةباتكلاترهظ
تايابجلاوسيياقلماو،نازولأاومئاوقلاميظنتلةيمقرلاتاملاعلاتلمعتسا
نمةلودلاةرادإفيروطتينألولأاميظنتلااذهنكيملا...خلإفيراصلماو
مايقورماعتسلااةيادبروصتبعصلانمهنإىتح.ةباتكلانود
سيلهنألاإ.ةباتكلاةينقتفيماملأالىإةيربكةزفقنودنمتايروطابرملإا
لميتلابوعشلالىعةباتكلاروهظلقيمعلايرثأتلاروصتانيلعلهسلانم
عساتلانرقلافصتنمنمةيلاترسأةفرطنكيم.اهتفرعمًادبأاهلقبسي
ينبتثيح،دلبلانمةيلخادلاةقطنلمافيكلذثدح.كلذحضوتنأشرع
،ةنيدلمالىإباهذلاهلحيتيلاام،هناعطقبًادجًلاوغشمًارمعتسمنأ
بلعضعبهليترشيكي)ينيلصلأاايلاترسأناكس(ينجروبلأانمىتفلسرأ
بولطلماغبتلاعوناهيفهلددحةلاسرهاطعأ.هنمتدفنيتلاغبتلا
ةقسرءارغإةمواقمىتفلاعطتسيلمهتدوعقيرطفيو.بلعلاددعكلذكو
يتلابلعلاددعفرعيديسلاناكعبطلابو.ةيمكلانمينتنثاوأةبلع
طقسأدقلو.ىتفلااهقسريتلابلعلاددع،ديدحتلابو،فرعلياتلابو،اهبلط
نأموتخمفرظنمضةلاسرنكيمفيكبعوتسيلميذلاىتفلاديفي
نمملكتتونويعنودنمىرتاهنإ:ةباتكلاسروهكاذ.هتلعففشكت
ذإ...“هللاملاك”نويصرلمااهيمسينأًاذإبرغتسلمانمسيلو.توصنود
ةقيقحلازيحيهةباتكلاف”،راصتخابو.هتافصنمًاضعبنمضتتاهنإ



كلعجتيتلا،ديدحتلاهجولىعةيفيلغويرهلالىعقبطنياموهو.“تماصلا
،ةيئرمروصءاروةيفخلاتلالادلاب،ابمر،ىرخأةباتكيأنمثركأسحت
تلباقنأفداصاذإ،مويلاىتحنكلو.اهارتنأنودنمكارتاهنأكو
امًايلكىنبتتلاكنأىأرو،صرمفيءارحصلاةريدأدحأفيًايطبقًابهار
اذه”كللوقيسهنإف،ريدلااذهسيدقتازجعمنعصصقنمىوري
يورييصرمحلافنماهعمستساهتاذتمالكلاو.“بوتكمهنإ،خيراتلاوه
هلضفبهتيرقتحبصأيذلاو،نمزذنمفىوتلماولجبلماهيلاوتازجعمكل
لاةقلطمةطلساهروهظذنمةباتكلاتلثم،راصتخابو.راوزللًاجحم
فيءاوس–اهتلاماعتسالىوأصرتقتلمو.للاغتسلالةليسوةباثبم،ىهاضت
،ةرادلإالئاسملىع–ينتيكيرملأافيوأ،ينصلاوأدنهلاوأقارعلاوأصرم
خيسرتوةهاجولاتاياغبلولأاماقلمافيتطبترالب،ةراجتلاوةبساحلماو
.ةطلسلا
فشكنمبوعشلاتعنمامرادقبمةوطسثركأةباتكلاةنميهتناكو
قشرلافيةءارقلاوةباتكلانوعيطتسياوناكنمددعزواجتيلمذإ،اهراسرأ
.ناكسلانم%1نملقأًانايحأىتحو،%5لىإ2.5صرمفيوصىقلأا
ناك.ةرطيسلماتاقبطللتاعمتجلمافيةصصخمةديدجلاةينقتلاتناك
اهئاضعألكنكيلميتلاةمكاحلاةبخنلاةرطيستحتةباتكلالماعتسا
لىإةباتكلاةمهملكوتتناك.ةباتكلالاوةءارقلالىعنيرداقةروضرلاب
ماك،ىوتحلمامهيلعنوليمةهاجولاووذسانلاناكمانيب،ةنهكلاوةبتكلا
صوصنلاعضوتتناك.ةدودحماهرودبتلظةءارقلالىعةردقلانأ
ثيح،روبقوروصق،دباعم:ةراتخمنكامأفي،لولأانرقلافيةيفيلغويرهلا
.ةينيدلاوةيسايسلاتاسسؤلمابخنلىعاهيلإلوخدلاقحصرتقيناك
ينح،كلذدعبتىأةماعلانكاملأافيةبوتكلماصوصنلاراشتنانأودبيو
ًازمرلثتماهدنعةباتكلاتناك.ةيروطابرمإلىإتعسوتوةلودلاترقتسا
ءابنلإلةليسوتسيلو،ةهاجوللًاضارعتساوةيداصتقلااوةيسايسلاةطلسلل
.ملاعلإاو
ثيح،ةقحلالانورقلاللاخديعبدحلىإءماصلاةباتكلاهذهتعسوت
تناكو،ةماعلاتاحاسلافيةعوضومراجحألىعشقنتينناوقلاتناك
ناردجلاتناكماك،ةلتحلمادلابلافيةبوصنمةدمعألىعبتكتتارارقلا
اهنلأامإ،ءارقنودنم“ةماعلا”ةباتكلاهذهتناك.تاباتكلابةاطغم
لاةيمدقةغلبةبوتكمتناكاهنلأوأ،لتحلمادلبلاةغليرغةغلبتناك
شرنتةطاسببتناك.اهمهفهتاذةلتحلماةوقلادلببعشىتحعيطتسي



.ناطلسلاةنميه
ينبةيعماتجلااقورفلالىعءاقبلإافيلثمتيةباتكللسيئرلافدهلاناك
حبصينأنكملمانمنأفييركفتلانإثيحب،ينموكحلماوينمكاحلا
نكتلمكلذلو.فيدجتلانمًاعونلثيمناكمهرودبينموكحمنومكاحلا
ةباتكلاتلمعتسا.ةيكحلماتاغللالقنلًادبأمدختستةيمدقلاتاباتكلا
ىرج،ةيرموسلاءافطنادعبو.ةيرموسلاتاغللافيءدبلافيةيرماسلما
ثيح،يداكلأاصرعلاللاخةبوتكمةغلةباثبمةيرماسلمالىعظافحلا
ةسردلمافياهنوملعتيسانلانأىنعبم،ىحصفةغلةباثبمهللاختبرتعا
.يتنادهمدقيذلافيرعتللًاعبت،مهتاهمأنمسيلو
اهيفابم،طسوتلماقشرفيتعاشيتلااهتاذةسايسلاصرمتعبتادقلو
ميلعتلاضرفتةسايسلاهذهتناك.ةيبوروأودنهلاوناريإولوضانلأابوعش
لىعلوصحلاصخشيأناكمإبنكيلمو.ةيلحلماةغللانعةفلتخمةغلب
نكيلماذإ،ةينيدىتحوأ،ةيداصتقا،ةيعماتجا،ةيسايسةسسؤمفيبصنم
،يننسلافلاآلاوط،صرمتظفتحاو.“ةليبنلا”ةغللابةباتكلالىعًارداق
عم،ةماعلاتارارقلاوةيكللماةدارلإانعيربعتللةليسوكةيفيلغويرهلاةباتكلاب
.اهباتطبتراينتللاةيهللإاةغبصلاوةهاجولا
لىإاهليميأ،“ةيناسللااهتكلذف”باتكلادحأهمّاسابمصرمتْفرعُالماطل
ةباتكلااهدحومئلاتيتلاو،ةيماعلاةغللانملىعأةبرتعلماةغللاةيماح
ةللاسلاصرعلةزيملماةيبدلأالاكشلأاتحبصأ.يريغتلكنم،ةفاقثلاو
ةلمعتسم،ةيروفحأةدماجةغل)دلايلمالبق2000ماع(ةطيسولاةمكاحلا
،ةيرحسلاةينيدلاصوصنلالىإةفاضإ،ديشانلأاوأصصقلاومكحلاةباتكل
ةجهللاىودعنمةيمحمكلذبتحبصأةغليأ–ةيكلفلاوةيبطلا
لضفب“ىحصفلا”تاباتكلافيةجهللاهذهتلغلغت،كلذعمو.ةيماعلا
.ىرخلأاةيبدلأاعاونلأانمةيتاذثركلأاعباطلاتاذتاراوحلاوبحلادئاصق
كلذنألاإ،ملأاةغللايهةفاقثلاوةرادلإاوميلعتلاةغلنكتلمثيحو
ةيرخلأاهذهتناكدقلو.ملأامهتغلبةباتكلانمباّتكلاضعبعنيملم
راشتناببسبهنألاإ.ليزغلارعشلافيكشنىدألابةيربكةيبعشتاذ
ةدودحلماةءارقلاةرئادعيسوتلىإةيماعلاةغللالماعتساِّدؤيلم،ةيملأا
يتلااهتاذةلاحلالىعةصراعلماصرمفيروملأاتلازام،رخآىنعبموً.ادج
.ىطسولانورقلاابوروأفياهيلعتناك
لىإبرقأتناكاهنأباهمسايحوييتلاةيبعشلاةباتكلاصّخامفيامأ
ةغايصبةيعشرصوصنيهانلةرفاوتلماصوصنلاةيبلاغنإف،بعشلاةغل



لمعتستةيصخشلالئاسرلاىتحو.ةيكحمةغللكنعًايلكةبيرغ،ةيمسر
نأكلذ،ينيمومعلاباتكلابولسأزيتميتلانم،)ىحصف(ةيطنميرباعت
ماك،ينفترحلماءلاؤهبةناعتسلاامهيلعينعتيناكو،ينيمأاوناكسانلامظعم
،نانويلاسكعلىع،ةيصرلماىرقلانمددعفينلآالىإًايراجلازيلا
ناكلسرلمانإذإ،ليواقلأاوتارثثرلابةلفاحةبوتكلمالئاسرلاتناكثيح
دحأبةناعتسلاانودنمهسفنبةلاسرلاأرقيفوسهيلإلسرلمانأملعي
لمتحلمانمف،ةيبعشلاتاطوطخلمافيدوجولماهباشتلاامأ.ةينلاعاهأرقيل
ةءارقلابتكفيهتدهاشمنكيمماك،يميلعتلاماظنلالىإدوعيناكهنأ
طبضلئاسوكلتمتناكةيمدقلاصرمةموكحنأكلذينعيلاو.ةيسردلما
عونلىإبلغلأالىعدوعيىحصفلابةباتكلاماغرإناك.يبعشبتاكلك
نوعضخيمهسفنأنويمومعلاباّتكلاناكثيح،يعاولالاتياذلاطبضلانم
.ةيلاثمةباتكبةلئاقلاةيمهولاةركفلايرثأتل
بدلأافيةلمعتسلماةغللاوةيكحلماةغللاينبامقرافلانإفعبطلابو
لماعتساناكدقلف.يبنجأنوناقلامدلبعضخيينحًاحوضوثركأةرادلإاو
ةثلاثذنمصرمفيًاديجًافورعمةيرجحلاراثلآالىعوبدلأافيةباتكلا
فيكلذكةلمعتسمةباتكلاتناك.نيودقلماردنكسلإاوزغلبقماعفلاآ
،دوقعلاوةيكللمارارقإو،ةيراقعلاتايكللماليجستلثمنمةينوناقتماهم
لىإةهجولمالئاسرلاو،قلاطلاوجاوزلالثمنمةيصخشتاياغلىإةفاضإ
ةروضرلابنكيلم،ةيكلملجسزوحييذلاصخشلانأعقاولاو.خلإةهللآا
.ةبوتكلماةقيثولاكلاتماوهمهلماذإ،هتءارقةفرعملىإةجاحب
لب،اهاوتحمسيلهمهيماف،ةلاسرلالسرملىإةبسنلابلاحلايهكلذك
سانلاةيبلاغنأعم،راصتخابو.ًلااسرماهنوكل،اهتاذدحبةلاسرلاهينعتام
ةباتكلانإف،ةدودحمدجةبخننولّثيماوناكةبتكلاوءارقلانأو،ينيمأاوناك
زواجتيثيح،ةايحلاهجوألكنمًاءزجنوّكتتناكيصرلماعمتجلمافي
فيصرمردنكسلإاحاتجاامدنعو.ينفترحلماباّتكلاةرئادًايرثكاهتيمهأىدم
،اهاحضوةيشعينبةينانويةيبعشلاةباتكلاحبصتلم،دلايلمالبق322ماع
امةلمعتسمةينانويلاترمتساماكًاماتم،تقولاضعبيريغتلاقرغتساذإ
نمهصلاختسانكيمامو.اهلحمةيبرعلالحتنألبقنرقنمبرقي
للاختحبصأةينانويلانأوه،نلآاىتحاهيلعثرعيتلايدبرلافئافل
نملىعلأاتاقبطلاطاسوأفيلقلأالىع،ةدئاسلاةغللاةنسينسمخوةئم
اوضرفةازغلانأحيحص.جودزمهجوبةرهاظلاهذهلىجتتو.عمتجلما
ةينانويلاةغللاةسواسقلاوةبتكلاينبتنإلوقلاًاضيأاننكيمهنألاإ،مهتغل



ةديدجلاةطلسلاعمفيكتلافياهتدارإوةبخنلاةنورملىعةملاعلثيمناك
.هافرلاوهاجلانماهبيصنلىعكلذكو،اهبصانملىعًاظافح
ةيضقنمءزجىوسسيلطسوتلماقشروصرمددصبنلآالىإهانظحلاام
ينبامةقلاعلايأ:ةصراعلماتاساردلانمديدعلااهلتسركًاعاستاثركأ
كترتنأةلودلانكيملا.اهزاهجوةلودلافيةلثملماةطلسلاوةباتكلا
هنيعنلآافييهصوصنلالىعةرطيسلانإذإ،اهترطيسجراخصوصنلا
هنيعنلآافييهصوصنلالىعةرطيسلانأكلذ،سوفنلالىعةرطيسلا
اهيلإأجلتيتلالئاسولاعونتبعوتسناذكهو.صوصنلاللاخنمةرطيس
،ةباقرلاوةزاجلإاقحطقفكلتملايهف:اهتنميهلىعظفاحتكيامةلود
لككلذكبراحتيهلب،ديرتوبغرتينحتابوقعلاو،قرحلاو،ةرداصلماو
كلذو،ةلزنميرغمأةلزنمتناكأءاوس،اهليوأتلفلاخمصوصنللليوأت
داسفإللاخنمو،اهلينعباتلا68نيدلاءمالعةضراعمكيرحتللاخنم
تاءارجلإاهذهانعضوولىتحنكلو.عاطتسلماردقبباّتكلاوةفاحصلا
،تباوثلافيرظنلالىعانصرتقاو،ةيفرظوةيعونتايلمعيهوً،ابناج
،ملأاةغللايرغةغلبةباتكلاميلعتفينمكيكلذنأىرننأانناكمإبف
،ديدجنمنوبريةباتكلانوملعتينيذلالافطلأانإلوقلااننكيمثيحب
.69“ءابلآاةغل”لىإمهبحهجويثيحب
يمأبعشنعةلصلاةعوطقمةبخنةباثبممهنمباتكلابيرياذكهو
لودلاضعبنإثيحبعاستلاانمينفرطلاينبةوهلا.ىبركلاهتيبلاغفي
ةيلعافمادعنانمينقيلىعيه،صرماهسأرلىعو،“ةيطارقويمدلا”ةصراعلما
نودقتني،ةيطارقويمدلانمديزبمةبلاطلماطغضتحت،مهكترتثيحباهباّتك
نوكتتنأضترفييذلامطوطلاوهو،سيئرلااوسيملاأةطيشر،ءشييأ
ةدوعنأظحلاننأًاذإبرغتسلمانمسيل.بعشلاةدحوهلوح
ةنكممنكتلم،نورقةدعدتمابايغدعب،ةيبرغلاابوروألىإةيطارقويمدلا
ينبو،ابوروأفيةكترشلماةغللااهرابتعابةينيتلالاينبامةكرعمدعبلاإ
.اهنادلبفلتخمفيليعفلاملاكلاتاغل
نإنولوقيةبخنلاءاضعأضعبعوضولمااذهلوحعمسنساننأديكلأانمو
،ةيمويلااياضقللةصصخلماعراشلاةغلاهنلأبدلأامئلاتلاةيماعلاةغللا
ءلاؤهركفينألمآ.ةقيمعلاةيناسنلإارعاشلماو،ينصرلاركفللسيلو
ةداعإينعتلاةيماعلاةغللابةباتكلانأاومهفينأو،بركأةيدجب“ناوخلإا”
فيحاتموهمام)يبعش(بدأصلاختساينعتيهلب،عراشلاةغلجاتنإ
يذلاويليلاغنأفلاخميأربنودانينمملعيله.اهتينبلضفبةغللك



ةغللالمعتسانملوأكلذكناك،هصرعفيةيملعةطلسبركأناك
ناكهبولسأنأبًارارقإكانهنأو،ةيملعلاهتاباتكفي)ةيلاطيلإا(ةيماعلا
لىإةبسن(ةيليلاغلاةغلابللتسركدقةساردنمثركأنأو،لماجلاغلاب
ناكةينيتلالهيدحتوةيماعلاةغللابةباتكلاهرايخنأنوملعيلهو؟)ويليلاغ
؟هيلعمكحلالاطبإنودلاحيذلابركلأاببسلا
رهشأةتسدعبةسدقلماةمكحلماتنلعأينح1633ماعفيويليلاغنيدأ
عفادودقتعاهنلأًاصوصخو،ةقطرهلاةدشبًماهتمناكهنأةمكاحلمانم
سمشلانأبلوقييذلا–ةسدقلمابتكللضقانلماولطابلا–بهذلمانع
يهضرلأاانمإو،برغلالىإقشرلانملقتنتلااهنأولماعلازكرميه
نكيمةركفلاهذهنأبهئاعدّلاكلذكو،لماعلازكرمتسيلاهنأوكرحتتيتلا
اهبةادانلماواهنلاعإمغركلذو،ةلمتحماهرابتعاباهنععافدلاواهبكسمتلا
.70ةسدقلمابتكللةداضماهنألىع
نععافدلالىعصرتقيلممهتلمانأتاقيقحتلاتتبثأ،هلككلذقوفو
راتخادقلو.هلعفهنكمأقاطنعسوألىعاهشرنبماقلب،ةقسافبهاذم
ًانيقيبسانتتلاةغليهو،ةباتكللةغلةباثبمةيماعلاةيلاطيلإاةياغلاهذهل
انمإو،رخآملعيأوأةقلطلماابابلاةطلسبهذممئلاياملضفأعم
ليطابلأامهيلعليطنتنيذلاةلهجلاةقوسلابذجلةمءلامثركلأاةغللايه
.71ةلوهسب
ةباثبمةينيتلالالماعتسايريغتلىعضّحنملوأناكيتنادنأانيأردقلو
كلذفيمهلتسادقلو.ىرخأتاغلةحلصلمابوروأفيةدحومةيفاقثةغل
اهنمًلاعاج،اهصقنةدقعنمةينيتلالاررحنملوأناكيذلانوشريش
،ةينانويلالىعًافقوهيفبرتعتةفاقثلاتناكصرعفيكلذو،ةفاقثللةغل
لبق،هتاذوهركذيماكو.ةينانويلابلاإلياتلاباهنعيربعتلانكيملاو
ةينانويلاةفاقثلالىعاوبرتنيذلاسانلانميرثكلانكيلم”نوشريش
نأنودقتعياونوكيلممهنلأ،هوملعتاممهينطاومنوكراشيفيكنوفرعي
نعنوشريشرابتعانكيمو.“ةينيتلالابهلوقنكيمةينانويلانمهوبستكاام
تاغللاينبةاواسلمالىإىعدذإ،ةيناسنلإاةينسللأاةعزنلاسسؤمهنأقح
.72ةيخيراترهاوظًاعيمجاهرابتعاب
ةروضربلماكلايعولامتيىتحةضهنلاصرعراظتنانمدبلاناكو
لىعةفاقثلليصرحلاعباطللدّحعضويثيحب،ةيماعلاةغللالماعتسا
ماهمدقنيذللاةدناسلماوعيجشتلالىإكلذفيبركلأالضفلادوعيو.ةصاخلا
دضةيسايسلامهتكرعمفيمساححلاسةباثبمةينطولاتاعزنللكوللما



لىإسماخلالراشبلط،كلذلىعةللادلاتاذةلثملأانمو.ةسينكلا
فاصنلإاةيغبدحاوباتكنمثركأرملأابلطتيو.وطسرأمجترينأمزاريإ
تاغلنمةمجترلافيثحبلاينعتي.ينسللأاوفياقثلاحافكلااذهللماكلا
بيليفنملكهمدقيذلايرظنتلافيثحبلاو،ةينيتلالانمماكىرخأ
نموحنلابتكةباتكفيو،ةينطولاةغللاةيمهألوحليابيدوأنيديس
صرتقأ.سيماوقلاريوطتفيثحبلاكلذكو،تيبرلرأاهعضويتلاكلتلثم
لكينبنمًاضقنوًامدهثركلأاتناكابمريتلاةمجترلالىإةراشلإالىع
يتلاو،ةسدقلماتاباتكلارثولنترامةمجرتكلذبينعأو،لماعلأاهذه
.نلردلوهوجنيلش،هتوغنملكةغللىإةيقوسلاةينالملأاتلوح
ىأرهنلأ1530و1522يماعينبامةسدقلماتاباتكلارثولنتراممجرت
يأنودنم،ةشرابمهتءارقينيحيسلمالىعبجييذلاديحولاصنلااهنأ
يأةطاسووأ،نيسرفلمانمكاذمأاذهمأ،ةسينكلاناكأءاوس،طيسو
باتكلامجترينأينعت،ينحلاكلذذنمو.اهنوملكتييتلاةغللايرغةغل
يه،رثوللًاعبت،سيماوقلالضفأنإذإً،ايلعفةيكحمةغلبسدقلما
جتنو.قاوسلأافينويداعلالاجرلاو،عراوشلافيلافطلأا،لزانلمافيتاهملأا
رذعتييتلالمجلاو،ةيبعشلالاثملأاوتانعللابةئيلمةمجرتكلذنم
لاجرلانكمتينأفيفدهلالثتمثيح–ىرخأةغللىإًايفرحاهتمجرت
فاصوألكهيلعنوغبسيوهنولجبييذلاهللانأبساسحلإانمءاسنلاو
ةباثبملب،مجترمدرجمهسفنبرتعيرثولنكيلمو.ةينالملأابمهملكيلماكلا
ينعتيناكثيح.بعشلاةغلهترزاؤملضفب،مهتغلنالملأاىطعأحلصم
همغانتواهملكتييتلاةغللابهتفرعمساسألىعمجترلماةرادجلىعمكحلا
.اهنعمجترييتلاةغللانمهنكتمنمًاقلاطناهيلعمكحلانمثركأ،اهعم
امطسوتلكداعبتسافيحجنرثولنإلوقلاكلذعمنكملمانملهف
رثإ،ةيساسلأاتلاداجلمانمةدحاوقلعتت؟هللاملاكينبونمؤلماينب
سلوبسيدقلاةوعدةلاسرنمثلاثلالصفلانمةلمجب،رثولةمجرت
نعرظنلافصربو،هنايمإلضفبًاحلاصحبصيءرلمانإلوقتيتلاو،نامورلل
رطخلائراقلاكرديسو.“هدحوهنايمإلضفب“برثولاهنعبرعمام،هلاعفأ
،لاعفلأااهبتعنتةميقلكدعبتستاهنلأ،ةظفللاهذهةفاضإفينماكلا
نارفغلابكييلوثاكلاداقتعلااعمضقانتتيتلاو،ةئيسمأةبيطتناكأءاوس
بيجيهنإ؟تاداقتنلااهذهلىعرثولباوجناكاذماف.لاعفلأاللاخنم
،ةينالملأانوفرعياوناكهيضراعمنأولف.ةيبغتاداقتنلااهذهنأب
فيضننأينعتي،يفنلابةيديكوتةلمجعبتتامدنعهنأاهدنعنومهفيسف



تيأيلاوطقفينحطلاعرازلمابلجي”:نيالملأالوقيذإ،“طقف”ةملك
هنأفي،اهلسيابتقاببسكلذكو،ةصقلاهذهفيةبرعلالثمتت.“دوقنلاب
،هللاملاكناكولو،ملاكلاوناسنلإاينبامطسوتلكداعبتساناكملإاب
كلذنمجردنيو.عبطلابملاكلاظفلتاهيفمتييتلاةغللاطسوتءانثتسابو
ملأاةغللالىإبوتكلماةغلنموأ،ىرخألىإةغلنمةمجترلانأ
،ةيساسلأاميهافلمافيويركفتلابيلاسأفييريغتلاخدإمزلتست،)ةيكحلما(
ةلودلبقتنلببسلااذهلو.هتاذ)يوغللا(طيسولايريغتلىإًارظن
ديطوتلةلمعتسلماصوصنلاةمجرتناكمإًادبأ)نيدلامكح(ةيطارقويت

.73ةيماعةغللىإ،اهتيعشر
دقلف.ةيماعةغلبةباتكلاروهظدرجبمةيطارقويمدلارهظتلمديكأتلابو
وه،ديكلأانألاإ.ةشرابمتسيليننثلااينبةقلاعلاوً،انورقرملأاقرغتسا
نلف،ةيماعةغلبةباتكلاويليلاغويلايبيدلثمنمباّتكأدبيلمولهنأ
.وسوروويكستنومو،كولنوجلثمنمباّتكروهظلةيناكمإكانهنوكي
ةعسربتاعمتجلمايرغتتومولعلاهيفمدقتتصرعفيًايلاحشيعناننإ
اموهوً.انورقراظتنلااىرحلأابوً،ادوقعراظتنلاااننكيملاثيحب،ةقئاف
اهملكتييتلاةغللابةباتكلا:فيلثمتيًاجودزمًامازتلاانباّتكلىعضرفي
بعشلارعاشمنعًايقيقحًايربعتلّثتمةيطارقويمدلىإةوعدلاو،بعشلا
اذهحبصأ.%99ةيبلغأبةيسائرلاةيطارقويمدلالا،تاقبطلاينبقورفلاو
نمنىاعبعشنكمتيلاأةنزحمةيرخسلاهنإً.احلمجودزلمابجاولا
.يروتاتكيدلاماظنلايرغرخآسيايسماظنروصتنم،ةليوطدوقعلنايغطلا
لىعضبقلاءاقلإةموكحلاعطتستلماذإ”:نولوقيانينطاومعمسندقو
؛ايادهةباثبمبعشلالىإقوقحلامدقتلا؟ً“اذإكلذعيطتسينمف،نلاف
لاإكلذبوعشلاعيطتستنلو.اهقوقحبسكتيتلايتلايهبوعشلاف
،نلآااذهمهبجاوببرعلاباتكلامقيلماذإو.قيرطلاباتكلااهليّنباذإ
–ًابسانممهلبرغلاهارييذلادوجولاىوسدوجويأبرعللنوكينلف
ً.ايلمعنلآالصاحوهمام
كتريلاًلاجرنأفيلىولأالثمتت:ينتظحلاملىعجاتنتسلاااذهموقي
،هتطلسلدودحنمسيلوهرمأبمكاح،باوجتساوأةسفانميلألاجلما
لىإروملأاديعينأهتعاطتسافييذلاديحولاهنأدقتعيلجرعبطلابوه
نمىوتسلمااذههتيسجرنغلبتلجرلك.اهنيعبةقماحلايههذه.اهباصن
ةلصلكدقفلجروه،“عزانمنودنم”هتاذبرتعيثيحب،مخضتلا
لىعينهابرلا.بئاصلماىوسبلجينأيماعتلااذهلثمنكيملاو،عقاولاب



ةصقلىعصرتقأنكل،قشرلافيوأبرغلافيءاوس،صىحتلاكلذ
.ينطسلف
فقوملىعقفاوتلافيةيبرعلاةمظنلأالكلثيراكلالشفلاراكنإهنكيمنم
قفتيلاذإ؟ينيطسلفلابعشلاوةينيطسلفلاةيضقلاددصبكترشم
.ةدحولالىإمهتاوعدلكنممغرلالىعًادبأنودبتسلما
،ايسورواكيرمأينبامتقلطنايتلاةكرعلمانأفيةيناثلاةظحلالمالثمتتو
لىإءوجللامزلتسيلميذلااكيرمأراصتنابتهتنا،ةنسينسمخوةئمذنم
كلذذإ،“ةنسينسمخوةئمنمثركأ”لوقلالىعددشأ.ةحلسلماةوقلا
فيناونعبهباتكفيةكرعلماهذهلىإليفكوتهيفراشأيذلاخيراتلاوه
لئاسولافيقرافلافصوبهباتكىهنأدقلو.اكيرمأفيةيطارقويمدلا
:ايسورواكيرمأيأ،نيرابجلاينبامتاياغلاو
كرتلىعو،ةيصخشلاةحلصلمالىع،هفدهغولبل،)اكيرمأ(ماهلوأدنتسي
.تاءلامإنودب،دارفلأاركفوةوقلةردابلما
.دحاودرففي74عمتجلماةوقلكاملكشبنياثلازكريمانيب
يهنياثلاةليسونأمانيب،ةسيئرلالعفلاةليسوةيرحلانملولأاذختي
.ةيدوبعلا
ماهنمًلاكنأودبيهنألاإ،ةنيابتمماهبيلاسأو،ةفلتخمماهقلاطناةطقن
.75لماعلافصنيرصمامًامويهيديبكسيمنلأةيسرةيهلإةياغبوعدم
ماهنإف،ةلودىدلوأدرفيديينبةطلسلاتناكاذإهنأةظحلالماردجت
لب،ةطلسلا“ةسايس”نعليفكوتعفاديلا.نيرخلآاللاغتسلااهنلامعتسيس
ةيئانثتساةيخيراتًافورظنأفيكشنمسيلو.“اهتيضق”نععفاديوه
نماوبرهنيذلانويناتيرويبلاماقأ.اكيرمأفيةيسايسلاةايحلاةماقإتسرّي
.دنلاجنإوينواينيجرففيلىولأاتاعمتجلماشرععباسلانرقلاةيادبفياترلكنإ
ةينيدلاةيرحلاةكرعمببسب،ةنسدعبةنسحساكوحنبمهترجهلدعمانم
قيمعلامهقلعتمهؤماسأسكعت.اترلكنإفياهتلتيتلاةيلهلأابرحلاو
.ةيتناتستوبرلاسوقطلاوميلاعتلابمراصلاو
لىإنورجاهلماءلاؤهيمتنيناك.“جاجحلا”بقلمهسفنألىعاوقلطأدقل
ةيداصتقلاادراولماوةفاقثلايديعصلىعةاواسلمالىإنوعديوىطسولاةقبطلا

مامأةاواسلمائداببماودقتعينأيعيبطلانمناكلياتلابو.دحاونآفي
ئداببمو،)انيثأفياهيلعقلطيناكماكةيمسرلاةرادلإاةيرايعم(نوناقلا
ابوروأدوسيناكيذلاسيايسلاداقتعلاانأرابتعاب–يروهمجلاماظنلا
لاإةنكممنكتلمتايروهمجلانأفيلثتمشرععساتلانرقلاطساوأىتح



.ةيسريوسلاتانوتناكلاوأندلماليبقنمةيرغصتاعمتجمفي
في)ةيكيرمأةعطاقم(تكيتكنوكفيةيمرجلالوحنوناقلوأنّسباوماق
لثيميذلا76سىومنوناقنمةخسنًابيرقتنوناقلااذهناك.1650ماع
انمإ،نولوقي”:مهيأرفيعشويميلاعتهضفرتلايذلاو،هللإللولأاملاكلا
.اوصرتناونياطيبرلاجاتلادضكلذرثإاوراثدقلو.“...نأكللوقأ،انأ
كانهناكو.)1789(هتاذةيسنرفلاةروثلاةيادبماعفيمهتروثتهتنا
ريرحتلابرحفيتمهسأيتلاينثلاثلاتايلاولالاتتقاناكمإنأشبراطخأ
ةسمخنمةنجلفيلأتىرجهنألاإ،زيلكنلإاةيمزهدعباهنيبامفي
،نوسرفيج،نوسيدامنمًلاكمضتو،نطنشاوةدايقبًاوضعينسمخو
سحلانمعئارلمعبجورخلاةجيتنلاتناكو.اهئاضعأينبنمنوتلماهو
يذلاتاطلسلالصفأدبمقيبطتدنعانفقوتاذإ،عادبلإاوءاكذلاوماعلا
ينبامنواعتلادنعًاضيأانفقوتولوأ،رخآًلاكشذختينأنكيمناك
.ةيلارديفلاةطلسلاوةيزكرلماةلودلا
للاخنم،بعشلاةدايسأدبمقيبطتفيسياسلأاينعشرلمامّهلثتم
،كلذقوفو.باختنلالةوقيعيشرتلاويذيفنتلازاهجلاءاضعأثركأعاضخإ
نمةنوّكمينفلحمةئيهلىإنوناقللةفلاخلمالاعفلأالىعمكحلافيدهع
اهيفنوبغرييتلاطباورلاوتاداحتلاانيوكتةيرحبنونطاولماعتتمو.دارفلأا
ةلفاحعنلمةلمحبرملأاقلعتينأنكيمو.مهحلاصمومهقوقحنعًاعافد
نوناقلةضراعمةئبعتلىإًلاوصو،ينكسعراشفيرورلمانمماعلقن
اذكهو،تاناويحلاقوقحوأ،ضاهجلإالثمنمةيضقنععافدللوأ،ينعم
نودةلوليحللةليسولضفألثتمقوقحلاهذهنأحضاولانمو.كيلاود
ةضراعلمةليسولضفأاهنإفديكأتلابو.ةحلسمتادرتموأتارماؤممايق
.باهرلإا
لىعىتحلاو،اهلبانقوأ،اهليطاسألىعاكيرمأةطلسزكترتلا،راصتخابو
لا.اهعبنموأاهتيضقسيلنكلو،اهتاذةطلسلانوكياموهو.اهتاعماج
لاإو–اهدراومعونتفيلاو،ةعساشلااهيضارأعاستافياهعبنملثمتي
.اهنيناوقواهروتسدفياهعبنملثمتيلب–اهعمتواستدقايسورتناكل
،اهلمكأبدلابلةيداصتقلاادراولماءاشراكيرملأحيتتيتلاةطلسلايهكلت
.دراولماهذهريدييذلاقوسلاءاشركلذقوفو
نيذلا،ةبخنلاءاضعألّيختملحلافيطارفلإاليبقنمنوكيسعبطلابو
ًاروتسداوبتكيواوقتلينأنكيممهنأ،ةفقثلماىطسولاانتقبطنمنولكشتي
.ديدجنمانخيراتقلطننأانناكمإبحبصيثيحب،ةلثمامفادهأاذ



شعيلمبعشلًائيشكلذينعينلف،ضاترفلااليبسلىعهوبتكولىتحو
موهفمهلينعييذلاو،ةكترشلماهحلاصمنعًاعافددضاعتلافيةبرجتًادبأ
.ةيعماتجلااةايحلاةياهنوضىوفلادرجمهمكحيمكاحنودنمهتدايس
تاذةينسللأاأدبمنمًاقلاطنامهينطاومفيقثترمأانباّتكلىعفقوتي
ةقيقحلالوقفي”اندلابفيباّتكلابجاولثمتيلا.ةيناسنلإاةعزنلا
ةقلطلماةطلسلابثبشتلانإذإ،ديعسدراودإهيلإبهذيماك،“ةطلسلل
نكيمنلهنأكلذ–اذهكباطخهاجتلماكلاممصلاةلاحملاعبتتسي
فيمهبجاولثمتيلب–ةطلسلابثبشتلاىغطامةقيقحلاعماسًادبأ
مهنولصويثيحبةصاخلامهتاباطخنمًاماتمنكمتلالىعبوعشلاةدعاسم
.مهسفنأمهتياذلاررحتلالىإ
؟رخآمهودرجمًاضيأاذهلهف
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هسفنعضخأهنأحضاولانمناك!اهشرنلةحاسمنمكانهدعيلمهنأب
نكيلمةمراصدويقتعضودقلفً،اينمضهنمةلوبقموةينمضةباقرل
ً.اعميننثلالوأ،هتديرجلافقلإوألاقتعلالضرعتللاإو،اهزواجتهناكمإب



عباسلالصفلا
ديدجدهعةعيلطصراعلماليجلا
دتيموه.قيحسلاضيالمالىإنورقلاتاشرعصرمفيميدقلادهعلادتيم
تاونسلاتقبسيتلايننسلافلاآذنمةينوعرفلاةلودلامايقلىإًاديدحت
روهظلاولموقتلةينوعرفلاةلودلاتناكامو.ءاوسلالىعةيرجهلاوةيدلايلما
رداصلاودراولانيودتبحمستيتلاةيئادبلااهروصفيلقلأالىع،ةباتكلا
لساترللةديحولاةليسولااهنوكنعًلاضفاذه...خلإدينجتلاوءانبلاتاقفنو
لالبلا،تايروطابرملإاءانبورماعتسلاابابتتساهنودنمىنستيلايذلا
.ءاضقلاوعدرلاونملأاودينجتلاوليصحتلابفلكلمازاهجلاسيسأتىنستي
ةلودلاوهينحفي،لولأاةلودلادنسهرابتعافيئطخنيذلازاهجلاوهو
ةبتكلاأشنءاوس،تاطوطخلمابمكحتانمإةلودلاف.يعقاولااهققحتفياهسفن
.نيشرعلاويداحلانرقلافيدرفراهفياوجرختوأةنعارفلالظفي
عماتجلاللولأالكشلانمسوفنلالىعاهتطلسترمتساانمإةلودلاهذه
يتلاةيوبلأاةسرلأالكشصخلأابو،ةسرلأالكشوهولاأ،ناسنلإاهفلأيذلا
نمو،باسحهيلعنوكينأنودنمباسحلاورارقلاببلأااهيفدرفني
وأاوهلأتامإةنعارفلانأعقاولاو.هيلأتلالىإبرقأةناكمهلتناكمث
مسابوأمهمساباومكحاوهلأتيلمنإف.امةلصةهللآاينبومهنيباوجسن
اهتيعوشرمدمتستلمةلودلاهذهنأوههلكاذهفيمهلأاءشيلا.مهباتك
نكسييذلاقحلانملب،سانلاةماعنميأ،مهيلعترطيسنمم
هنمو.ءماسلاهنكسمنكلو،لعفلابوأةوقلابباذكناسنإلكنلأ،ضرلأا
عباط،ةلودلاةمدخفياهفيظوتذنميأ،ءدبلاذنمةباتكلاتبستكا
لكتقبسةينيدلاصوصنلانأةللادلابركأهيلعلدتاموهو،ةسادقلا
نعةسايسلااهيفلصفنتلايتلاةلودلاهذهصرحمهفنهنمو.باتك
ةرهاظيهابمةباتكلاءافخإلىعًاعمايندونيديهيتلاوأداقتعلاا
ةدمتسلماةلودلاهذههبتصّخًُاسراهرابتعاو،ةيجولونكتةيناسنإ
نمهبصّخوأ،هسفنقحلانماهقوقحو،اهتيئولعنماهتيعوشرم
لىعاهميلعتةروضرلىإخيراتلاتاكرحتعدمالف.اهتمدخفيمهتفظو
ةغللاينبلصفلايهميلعتلااذهفيلىولأاةديقعلاتناك،عسوأقاطن
اهبكولتيتلاةغللاينبو،ةصاخلاةغلونيدلاةغليهيتلاةيوحنلا
يأاهَلوخدُلبقتنلوً،ادبأسرادلماباوبألخدتلايتلاوةماعلاةنسلأ
.ةيبرعةموكح
قوطاوزّهنمعم2011ةنسرياني25مويتكترشاةباشنأتعمس



يأانلسيلاذالم:تحاصاهنأتعمس،اندلابخيراتفيلىولأاةرمللمكحلا
اذهنأوهًاقحبيرغلاءشيلا.نلآاملعتاهلعل؟سرادلمافيدوجو
فيلزندقاندلابفيميلعتلابهذمًامودهيلعىنبنايذلالولأاطشرلا
تثدحتنمضعبنمًاشهدتعمساهنإىتح،تايهيدبلاةلزنملوقعلا
؟!وحناهلةيماعلاهيه:مهيلإ
ينبوةماعلاينبةقلطلماةعيطقلايهةسايسلاهذهلةسومللماةجيتنلا
نمسيلنأاهادؤمةديقعلىعةرجحتلمامارهلأاكمهتابثوباتكلاوةباتكلا
ناكالمنكلو،رفاكماهيناث.ناسنلإامكحوهللامكح:ناعونلاإمكحلا
مكحبلاإققحتيلاهمكحف،ضرلأالىعهلشرعلا–!هافسأاو–هللا
.بأنمثركأبنوكتلاةسرلأانأماك،ةكاشروأكشرنودنمدحاولا
لىإهدانتسانملب،ةروضريهلإبسننمهناطلسدمتسيلادحاولااذه
نمفيلكتباهلوزنبداقتعلااشرنفيءايبنلأاحجنيتلاةسدقلمابتكلا
.ءماسلا
ايندلاينبًاعماجاندلابفيجرخذإ،مكحلاهبمستايذلاعباطلااذه
،ينئانبةازغماكحلاناكينحًاغاستسمناكيذلاو،خيراتلاءدبذنمنيدلاو
.لىولأاةيلماعلابرحلادعبأدبيذلاثيدحلاانخيراتللاخوهوهلظ
نكيلمةلودلانيدلوأنيدلاةلودلفانئتسلاااذهنأوهمهلأاءشيلاو
ًابلطممهخيراتمكحبراصبلطلةباجتسالب،سانلاةماعلىعًاسيلدت
يرغيلمللاتحلاالوخدعماندلابلىإةيبرغلاراكفلأالوخدف.مهدنعًايويح
فوسانينطاومنممظعلأاددعلانألاإ،نظألاوًائيشددصلااذهفي
وأانلناكامفي،لىولأاةدالمابساسملقأهجوفيةمراعةروثنوروثي
نيدبانتلودعتمتبضيقتيتلاةدالمااهبينعأو،روتسدنمنوكيفوس
وهفً:اضيأنيدلانوؤشفيةراملإاقحبيويندلامكاحلاعتمتيهنمو،ملاسلإا
وهو،هبصنم–ملاسلإافيةجحبركأوهو–رهزلأاخيشلىإدنسييذلا
جماربررقيو،ىبركلادجاسلماةئمأًاضيأينعيو،رايدلايتفمينعييذلا
لظفيدّجتسايذلاديحولارملأا.ينيدلاميلعتلااهسأرلىعو،ميلعتلا
يتلاينملسلماناوخلإاةعماجسسأانبلانسحنأوهنياطيبرلاللاتحلاا
بلطموهو،ىرخلأابازحلأابناجلىإةيسايسلاةايحلافيةكراشلماتدارأ
امأ.مهتادقتعمقفولمعلاقحعيمجللكترتةفصرةينمالعةلودفيعئاش
لارمأفملاسلإااهسفنيهقنتعتةلودفيملاسلإاقيبطتبزحيعدّينأ
قّبطتلااهنوكباهتنادإلقلأالىعوأ،ةلودلاهذهيرفكتىوسهلىنعم
وهولاأ:دحألىعاهعمطمىفخيلاةٌنادإيهوً،ايفاكًاقيبطتملاسلإا



ثيحب،زيزعلاانبعشءانبأهانمتييذلافياكلاقيبطتلااذهبيهاهدارفنا
،انعمتجمفيةروثلوأناكينملسلماناوخلإاةعماجسيسأتنإلوقلاحصي
فلاآةدتملماهتيجولويدْيأ–كترتنكتلموأ–كترتلمعمتجموهابم
يركسعمكحةطلسلابدرفنامالف!ةظفاحمةروثللاإهيفًلااجميننسلا
–هلةلحرملوأفيىهتناوباضرلإالىعًاباقعقنشلابأدتباحيصرقلطم
–اهللاخديدجلاكينايلاللاتحلالهتضراعملضفبلقلأالىعفترعنيتلا
لاًايومدًاشطبناوخلإابشطبلادادزينأًايعيبطناك،1967ةيمزهلىإ
ً.اعزاووأًادّحفرعي
اوجرخنمثلاثبعوتسانأدعبوهوهدعيلمركسعلامكحنأيرغ
سردلاانه.مهيناثلايتغاومهلوّأاهبينمُيتلاةيمزهلاسردمهفوفصنم
رملأابميلستلاو“نيويهصلاودعلا”ةحفاكملىعملاكلانعفكلافيصخلتي
براقيابمشيجلاهيلعأفاكيًاعايصناىوقلأاةسايسلعايصنلاايأ،عقاولا
لب،هنملئاطلاًاحلاساهبعنصيللا،تارلاودلانمرايللمافصنورايلم
تاورثقوفتتاوثربهداوقلىعدوعيًايداصتقاًارماعتسادلبلارمعتسيل
هدنستًماكحكرابمينسحديسلامكحراصهنمو.هكولمولوتربلاءارمأ
.ههجوفيحلاسلالمحتديودلبلابهنتدي:ةديدجلاشيجلاةسايس
فيًاداسفدعيلمداسفنمهنعمجناموبهنلادنعرملأافقيلمو
لظيتلاةديحولاةئيهلايغبلاسمدقف.هسفنماظنلاراصلبماظنلا
يهولاأ،لدعلاقاقحإبجوىتماهيلإءوجللاواهماترحالىعنويصرلما
ةيذيفنتلاينتوقلانملكاهتيعوشرماهنمدمتستيتلاءاضقلاةئيه
ةينطولااهتابجاوعيمجفيةلودلالشفلىإفَيضُِأاذهب.ةيعيشرتلاو
نوناقلاهيفدّحيلاًماكحقسفلاباندرأاذإ،ةعانشديزيقسفةيعماتجلااو
.اهلعضخيلبمكاحلاءاوهأ
مهانيأر،يصرلماءاضقلامهنمأبرّتينيذلاةاضقلانمةرمزانيأرهنمو
ةدارإهردصمناكولونوناقيأاولطبينأمهلحيبتيتلادعاقلمانولتحي
نمفيلكتبمكحلااولوتنيذلاركسعلاةدارإنعجرخىتم،بعشلا
.هنعحازنينألبقكرابم
ينفقثلمانمةديدجةقبطروهظوهً،اباسحدحأهلبسحيلميذلارملأا
فيمهملاقألىعةصاخلاأشننيذلاباّتكلارابكةقبطنعًاماتمفلتخت
تاباشلاونابشلاةقبطمهبينعأو.ةماعلابةلصنودنم،ضيالمانرقلا
لمًايرجفتماظنلايرجفتنمةصراعلماةينوتركللإاةروثلالئاسومهتنكّمنمم
ةيمتحنمخيراتلاهبمهدعواممغرلماعلاةقبطهعيطتستنكت



ولخيلاخيراتوهو،2011ةنسرياني25دشحبرملأاأدب.مهراصتنا
مزتعتةلودلاتناكيذلاخيراتلاهنأملعنذإ،ةيسايسلاةكنحلانمهرايتخا
تناكمث.بيذعتلاوديدهتلاوةناهلإالماعأفياهتطشرداجمأبهيفلافتحلاا
مماضنايهولاأ،اهبملحيوأاهعقوتيدحأناكاميتلاىبركلاةأجافلما
نبنيدباعلانيزدرطنأدقتعأ.مهعومجلىإهتاقبطلكببعشلاعومج
طشرلاامأ.ققحتيدقليحتسلمانألىإلىولأاةعالملإاناكسنوتنمليع
ًاققحتمناكف،لعفلازّيحلىإنكملماجرخيمايكدّبهنمنكيلميذلا
لوحتلب،بسحواهتماهمعيمجفيلشفتلمكرابمةلودف:دحدعبألىإ
روعشلارولبتيذلارملأاوهو،ةحاصربعشللدٍاعمماظنلىإلشفلااذه
يركسعلامكحلاراصثيحب،ديعسدلاخلتقمعمعيمجلاسوفنفيهب
لىعةحادفهئواسمديزتليحمرماعتسابهبشأدلبلالىعذوحتسلما
.يبنجلأارماعتسلاا
يذلابابشلاهسلمابمحصرّأانمإ،يركسعلامكحلانعثدحتأذإنيإ
لممكحلانعكرابمليختنأنمريرحتلاناديمفيبضغلارانلعشأ
لىولأاهتبضرِّدؤتلمنإوبابشلااذهنأىقبي.هتلودطوقسينعينكي
ءاوس،يروتاتكيدلامكحلالعجتفوسةيروثةقبطًاعطقلثتمةروثلىإ
ابمهنمبعصأ،ينيفلسلايننيدتلماديلىإلقتناوأركسعلاديفييقب
.ضىمتقويأفيفصولالىعديزي
هتباوثوهتيعوشرمفيًاينيدًايويندًماكحًائمادناكيذلاصرمفيمكحلانإ
لىإاهلاتامو2011ةنسرياني25ثادحألضفبنلآالوحتدق،ةيساسلأا

ماترحابنودعينيذلاينملسلماناوخلإاينبوركسعلاينبيمواستعاصر
ةيرحلابزحنأنظلابلغأو.هدعاقمفياوسلجاذإمكحللةيندلماةغبصلا
فيبساكلمانمطسقبركألىعهلوصحنأملعيمهمسابقطانلاةلادعلاو
ةديدجلاةقبطلاءانبأةصرانملىعديعبدحلىإفوقومةضراحلاةمواسلما
نأنورعشياوأدبدقءلاؤهنأوهيداقتعاو.هلينيمدقتلانممهيرغو
تأدبامفيلصلأابلب،ينيسايسلاناوخلإاةداقفينمكيلارطخلا
يتلاو،يننسلافلاآانبعشاهيلعشاعيتلاةيسايسلاةديقعلامسابهفصوب
مكحييذلادحاولابلطلىعةًميقميننطاولمانمىمظعلاةيبلاغلالعجت
نلمكحلااذهنأبيعولقأمهرواسينأنودنم،نآرقلاهبتىأابم
تناكأذإ.نآرقللناطلسلاةحلصمهارتيذلايرسفتلابًماكحلاإًادبأنوكي
ينفقثلمانمةديدجةقبطروهظفياهارأنيإف،صرمفيةروثكانه
نرقلايفقثلمًافلاخ–نورعشياوأدبنيذلاو،ىطسولاتاقبطلالىإينمتنلما



برقنيشرتنلمامهينطاومينبوندلمافيمهنيبلصفتيتلاةوهلاب–ضيالما
يعولاشرنوهةديدجلاةقبطلاهذهتابجاولوأنإ.ىأناموفايرلأا
ًلالاغتسانوكينأنعًادبأجرخينلايندوًانيدملاسلإانوكبلوقلانأب
قيقحتلىإلولأاليبسلاامأً.اعمماهبًارفكناكهنمو،نيدلامسابايندلل
تاسايسوميلعتلابقلعتياملكفيلولأارودلابمايقلاوهف،بجاولااذه
.صرمفيميلعتلا
نوكينلانينطاومسوفنفيةديدجةسايسةفاقثلاخدإلىعلمعلااذه
ةيلقعلاانتثراكنلأ.روظنلمالبقتسلمافيًلايحتسمنوكيدقلب،يّنهلارملأاب
،مكحلالىإلوصولالجأنمنيدلابلسوتييذلابذكلادّحدنعفقتلم
يعارلاةلزنمسوفنلافيلزنينأثبليلامكحلابدبتسلمادحاولانإلب
نياعلمانمهنوليختياملكهيفنورينيذلاءانبلألبلأاةلزنموأ،ةيعرلل
لايتلاةقلطلماةروكذلاىنعماهلوأو،ةلماكلاةوبلأااهبلاإققحتتلايتلا
نكيلماذهل.ةأرلمالىعةماتلااهترطيساهدقفيناصقنوأنهواهلخدي
ةيعرلاقشعتنأ–ىنعلمااذهفيبّصتيتلاتاكنلامغر–ًابجع
لىع،يهاهتدارلإًاقفوتفصرتفهلظنمهمرحتجرخاذإلاإ،اهيعار
لىعلاهيلعةروثلاقلطنتوينفدلارعذلاقلطنيذئدنع:هتبيههدقفيوحن
قلطنينألبقلاوحلأاتناكفيكركذتننأيفكي.هتاذدّحفيدادبتسلاا
.“بيرعلاعيبرلا”
ناكاذإ–مكاحلاةلءاسمفيينموكحلماقحةيضقنأيهملاكلاةصلاخ
ريرحتةيضقبًايوضعًاطابتراطبترت–ةيطارقويمدللسياسلأاىنعلماوهكلذ
.ةأرلما
مهوانكرتونايملإلةلوعجلمادئاقعللسيايسلاللاغتسلااًابناجانكرتاذإف
ثلاثلاشرلايقب،يحنئاكلكدودحلهاجتييذلا،ةلماكلاةروكذلا
لاألىعقافتلااادعقافتالكنعانزجعوهولاأً،اعيمجانددهييذلا
حوتفمقيرطكلىولأاةيعماتجلااوةيناسنلإااهتفيظوةملكلادقفتهنمو.قفتن
حوتفميأ،هبقدشتلابحنيذلايربعتلابسح،“رخلآابفاترعلاا”مامأ
دقًمايلسًاقيفوتبلاطلماوءارلآافلتخمينبقيفوتلامامأقدأىنعبم
دقزجعلااذه.برحلاتلايومامأنوهتيتلاتايحضتلاضعبضيتقي
لىعاهؤاضعأقفتيةعماجيأنيوكتمرّحييذلايدادبتسلااماظنلاهاذّغ
اندقفلب،بسحفنواعتلالىعةردقلادقفنلمهنمو.كترشمفدهقيقحت
مازتللااةدعاقتناكولو،نواعتلكاهيلعينبنييتلااهسفنةدعاقلاةركف
تاعماجتقرفتصراعلمابابشلاةقبطنأولف!راظتنلاابجيينحروباطلاب



فيتحجنالم،هرمأبدبتسلمامكاحلاكسيممالثمهيأرباهنملككسيم
مغراهتدحوباهظافتحالفكتيتلادعاوقلانسفيو،ةدحاوةهبجنيوكت
.اهلخادفيفلاتخلاانمعقيدقام
توّفوةيروثلاهتقاطدقفلةمهلماهذهفيقفخأصراعلمابابشلانأول
قشرلاةقطنملىعتوّفللب،لا.ضوّعُينلًمالحلقألمنإ،ةصرفانيلع
،ةايحلاباهلحمسينلضٍامنمسيايسلاجورخلاةصرفاهسرأبطسولأا
.ةصراعلماةايحللةلهذلماتايرغتلماطسو
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باتكلالوح
باتكلانعةذبن
تاقاطلالكتكرّحةقوبسميرغةيبعشةئبعتفيبيرعلاكارحلاقلطنا
يوضهنعوشرمفيلّثمتتناسنلإاءانبويريغتلاةعانصنكلو.ةنزتخلماةّيحلا
.ليعف
يتلاهتايلآلّلحيودادبتسلااىنبفشكييذلالمعلااذهةيمّهأزبرتانه
زربأنموً.ايوغلوًايفاقثوًايعماتجاانمإوطقفًايسايسسيل،هناكرأتدّطو
ةغللاينبامةقلاعلالمعلااذهاهجلاعييتلادادبتسلااىنبتاموّقم
يعولالاةيمستهيلعقلطننأنكيمامكلذكو،دادبتسلااتاطلسو،ةباتكلاو
ينبامدادبتسلااةقلاعخسّرييذلاو،يدرفلايعولالارارغلىع،فياقثلا
.بعشلاومكاحلا
نمهررّحتعمدادبتسلاانمبيرعلاناسنلإاريرحتمهناوفصىدللماكتي
.ةيسفنلاتاتوبكلماهيلعهسراتميذلابلاتسلاا
فلؤلمانعةذبن
رجاه.ناكلاةسردمنمينيسفنلاينلّلحلمارابكدحأوهناوفصىفطصم
نلآافيوهو.نرقفصنلانعديزيامذنمسيرابلىإصرمهدلبنم
–بيرعلاناسنلإاريرحتةيضقبمزتلمسيايسعماتجالماعوفوسليفهنيع
تاباتكهلو،ينيدلاوسيايسلادادبتسلااناولأفلتخمنمًاجذونميصرلما
.اذههباتكاهنملاجلمااذهفيةماه


